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تعديم 


ات عدن الجليل مرتاض 

الجانب السياسي: 

كل من يتاح له أن يقرأ مقدمة الكتاب الذي رصده الأستاذ 
محمد الطمار للصنهاجيين الذين برزوا على مسرح التاريخ SAA‏ 
زهاء قرنين من الزمن (من منتصف ق4 إلى أواسط 865( لا يتردد 
في إدراك spall‏ الوطى من تأليف هذا الكتاب» فالمؤلف لا يتهم من 
سبق لهم أن درسوا تاريخ صنهاجة بالتقصير» ولكن يأحذ عليهم rfl‏ 
اهتموا بالجانب العسكري والسياسي هذه الدولة على حساب الجانب 
الحضاري الذي بقي مغمورا وسط الأحداث السياسية والعسكرية 
hy‏ هذا العمل لمعمو يد کا "ميان ع الو 

إن كتابنا هذا يتناول أحداثا مغاربية مؤلمة شائكة تارةع 
ومفرحة لبعض الفرق والميولات السياسية والمذهبية تارة أحرى» وكان 
الصنهاجيون ممن أسهموا في ترجيحها لصاح طرف على حساب 
طرف آحر» وكان طرفهم المرجح والمتعصب له سلالة الفاطميين على 
حساب الأمويين 3 الأندلس وطوائف pl‏ طموحة لاعتلاء سدة 
الحكم» والاستئثار بجهة من الجهات, لذا فإن المعرء وهو يهم بالرحيل 
إلى مصر عام 361ه لم يتوان لحظة ليترك الولاية لبلكين الذي كان 
لقبه يوسف تارة» وأبا الفتوح مرة. 


ما كاد الخليفة الفاطمى يستقر في القاهرة حي نشبت الفتن 
البرية في معظم الحواضر التاريخية» فتصدى لهم بما في ذلك تلمسان الي 
طرد منها منها الزناتيين» غير أن التلمسانيين رفضوا Cott‏ ع cal‏ وفي النهاية 
تساير ال فعفا عنهم آمرا إياهم بالانتقال إلى أشير قاعدة الزيريين. 
قويت شوكة بلكين» ونشر سلطاته على تونس والمغرب 
الأوسط» وجزء كبير من المغرب الأقصى» حيث فتح فاس» وقطع دابر 
ناتة الي كانت استولت على سجلماسة: بل لم تنج منه إلا سبتة» 
حي Oly‏ دفع حياته ننا لتلك الفتوح» وهو عائد لقاعدة ولايته؛ 
ails‏ ابنه المنصور عام 5ه الذي عظمت الفتن والخروج عن 
طاعته الأمر الذي جعل هذا الأخير يلاحق أعداءه في كل مكان من 
المغرب الأوسطء وبلغ الحقد بالصنهاجيين أنهم لم يتورعوا يي سلخ 
عدوهم وأكل لحمه البشر cog pt‏ مثلما فعلوا ذلك مع أبي الفهم الخراساني 
المتمرد عليه في كتامة» على الرغم من مي ا زيز للمنصور من | التعرض له 
قبل أن يتوق ore‏ عام 6ه ., كان ما يعرف بالمغرب 
العربي قد دحل طوعا أو كرهاً تحت لوائه» فألقى ولي عهده باديس» 
وهو غلام حديث السن» الملك مدا أمامه» وسبل الحكم مهيأة cal‏ في 
ظل طاعة عمياء لأوامر الخليفة الفاطمي العزيز abl‏ في مصرء وواصل 
الحرب ضد كل مناوئ من مناوئيه» إلى أن وصل الأمر إلى تمزيق البيت 
الزيري الصنهاجي من الداحل» أطر ذلك حلع حماد مع شقيقه 
إبراهيم الطاعة لابن ul lagal‏ مناد bowl‏ بل أظهر ola‏ العصيان 
للفاطميين» والدعوة للخليفة العباسي منذ عام 405ه, bEL‏ 
ا وعمق حفيظته» وأزمع أن يلاحق عميه أينما حلا وطاردهما 


حي الشلف» وانتصر عليهماء وكاد يخمد نار الفتنة لولا قضاء باديس 
نحبه بلدغه عقرب ليلاء وهو يحاصر قلعة عمه ole‏ الي صمدت أمام 
one‏ أشهراء لكن tay‏ باديس Cte‏ ق نفوس WY) dob‏ 
فاضطروا إلى الرحيل لمبايعة ابنه المعز الذي نم يكن سنه بتجاوز الثماني 

إن العفو الذي سيضفيه المعز بن باديس على عميه حماد 
وإبراهيم» سيعقبه تفاهم واتفاق عائلي بتجزئة دولة صنهاجة إلى 
دولتين: dole sch py‏ منذ سنة 407ه فال المنصور بن بلكين 
Bhp‏ قيروانهم STy‏ حماد بن بلكين» استأثروا بالقلعة ثم بحاية. 

نفذ حماد ما جال. بخلده من نبذ الطاعة للفاطميين ومذهبهم 
الشيعي والدعوة إلى الخليفة العباسي» وملاحقة الرافضة والترحم على 
gi‏ بكر وعمر» وفرضه المذهب السيئ» tery‏ وفاته عام 419ه, 
واصل ابنه القائد بن حاد مسيرته في الرعية وتدبير شؤون بلاد المغرب 
الأوسط» واستطاع بدهائه أن يتجنب حروباً مع ابن عمه pall‏ بل 
اقتنع هذا الأحير بإلغاء الدعوة إلى الفاطميين» وأمر رعيته في إفريقيا 
بتبئ مذهب fal‏ السنة اقتداء بما كان رسمه عمه cole‏ فلقي ذلك 
TREE‏ وارتياحا لدى العامة والخاصة. ۰ 


كان Lenk‏ أن يغضب موقف pall‏ بن باديس المستنصر 
الفاطمي الذي أراد أن ينتقم من الدولتين في تونس Aly‏ بطريقته 
الخاصة» أن يرسل أعرابا أجلافا عرفو! في التاريخ المغاربي ببي هلال؛ 
وهم قبائل عربية» كان لها وقعها الممجي» مثلما كان لما أثرها 
culty‏ غير أن هؤلاء ما لبثوه أن اندجوا مع المغاربيين بالمعاشرة 


والمصاهرة» وذابوا قي بحضهم Lamy‏ وإليهم ير جع Lai‏ ف تنشيط 
الحواضر والبوادي Mash PRS‏ 

ولا تزال الدولة الحمادية في Rte‏ تنهيض تارة» وتعثر مرةء 
وتناوش شرقا وغرباً وجنوباً من بن حدقا والأعراب وقوات نخارجية 
حديدة ye yg‏ تلطعت عق يدا رحد (ASAT ple‏ 


وملكها يومئذ pp ce sh‏ الذي وهبه عبد الأمان» و صحبة 
معه إلى مراكش وأمر بعناية به لا تفوقها عناية: ! ليتوق بعد ذلك قي 
سلا عام 558ه. 


الجانب الحضاري: 

وبعد أن يفرغ الكتاب من سرد أحداث أليمة شائكة ومعقدة 
في المغرب الأوسطء بل في تونس والمغرب الأقصى أيضاء في قرنين من 
الزمان» Gh‏ إلى أن يرسم معالم مشرقة للجانب الحضاري الذي وره 
الزيريون من الإمارات والدول السابقة» وزادوا عليه زيادات لا تيرج 
تشهد UAT‏ ورسومها عليهم في القبروان:والمهدية وأشير» ANE‏ 
ab‏ الحدائق» والمزارع» والأشجارء والحمامات والطرقات» والآبار 
والعيون» والصناعات المعدنية والنسيجية والحلدية» والأسواق 
te’ gly Ae gees‏ 

فهذا ابن حوقل الذي زار جزائر ist‏ مزغنة عام 8337( 
يصفها بأوصاف حضارية وثقافية وعمرانية تدل كلها على الرخاء 
والتمدن والتعايش spali‏ وبعد تحديدها من بلكين بن زيري بن مناد 
زادها المقدسي اتساعا 3 إضفاء معالم حضارية عليهاء وبعدهما البكري 
الذي وصفها بأها مدينة جليلة تدل على Ut‏ كانت دار ملكة ALS‏ 


الأممء ولم fa‏ الإدريسي دون الثلاثة في ذكر ما كانت تتمتع به 
جزائر بني مزغنة من تعمير gin‏ وعيون وآبار chie‏ وتحارة at a‏ 
وصناعة Gary‏ وتحارة رائجة» تسوّق مواد منها إلى بلاد وأقطار 
جحاورة. 


ويستمر هذا المشهد الحضاري على عهد الحماديين ليشمل 
المغرب الأوسط كله (الجزائر)» وخاصة بعد بناء بجاية الي أشار إليها 
البكري ui‏ مدينة أزلية Gag‏ جبال حرجرة وطبيعتها الخلابة des)‏ 
كما 0 Lets‏ هي مدينة عامرة شاخة ظلت تقاوم الزمان ce Messi,‏ 
على الرغم من احتلاها من الإسبان عام 0م انتقاماً منها sl‏ 
المسلمين الفارين من جححيمهم بشرفهم ودینهم» مدينة تتألف من 
Ll EE gia Ul die aay act.‏ المصانع 
والأسواق» والشوار oF‏ والحمامات» والمدارس» والبساتين ومد قنوات 
coll‏ والمشاهد المعمارية» والظواهر الإبداعية»... فأكثر من أن تحصى 
في lide‏ 


Js‏ جزائر بي مزغنة iles‏ مدن وحواضر أخرى 
كتلمسان» وجيجل» وبسكرة» وقسنطينة» cal‏ وأشبرء وسطيف» 
ولبويرة» ومسيلة» وتيهرت» ووهران» ومازونة»... إلى جانب الموانئ 
والقلع» عرفت استقرارا tee:‏ وتحسناً اجتماعياء رغم القلاقل والفتن 
المستمرة» في عهد الزيريين بعامة» والحماديين بخاصة. 

وبالنسبة للجانب الإداري» فإن الحماديين ظلوا منذ عهد 
ole‏ يخطبون لبي العباس في بغداد بدل الفاطميين في مصرء وكانوا 
سلاطين مترفعين عن لقب الخليفة أو مؤمنين بالسلطة المركزية الروحية 


هاء ما يدل على نزعتهم إلى الوحدة ومد اللمسور أكثر من ميلهم إلى 
الفرقة وشق Las‏ الطاعة» ولم يتخذوا حجابا ليكونوا وساطة بينهم 
وبين الرعية» ولا جحد لروح العصبية أثرا فاحشاً في تعيين AS‏ 
وولاتهم ووزرائهم وما من شك في أن نبذهم الدعوة للفاطميين شفرة 
واضحة تدعو إل التمسك برأي آهل الجماعة» OL Lle‏ المغرب 
الأوسط Jb‏ محميا من المذهب الشيعي السائد 3 جهات sel‏ من 
'إفريقية» Ales‏ بعد دعوة الحماديين لبي العباس» وهم سنيون» وبعد 
انقراض دولتهم» حلفهم سنيون مالكيون (المرابطون والموحدون)» ما 
عرّز رسوخ المذهب المالكي olan,‏ ق gall Gall‏ كلب إلا في 
جهات متزوية ظلت متمسكة يما ورثته عن أسلافها من مذهب آخر. 
الجانب الأديي والعلمي: 

وفي الناحية العلمية والأدبية والفكرية والفنية» OB‏ الجزائر لم 
aay‏ الله في جميع عهودها الحضارية من أن تنجب رجالات أسهموا 
في الرقي الثقاني ا حلي والإنسان» ومن ثم فإن القرنين اللذين عاشتهما 
بلادنا قي الفترة الصنهاجية عرفت علماء وفقهاء ومحدثين وشعراء 
وأدباء»... تحاوز صيت بعضهم GUT‏ المغربي العربي» من هؤلاء الحدث 
الكبير أبو بكر بن ot‏ الوهراني (431ه) الذي كان رائد رجال 
الدين في الكتاب والسنة» وكان معاصرا البوني عبد الملك مروان 
(439ه) الذي تعاطى الفنون الدينية ولاسيما الحديث» وجال في 
الأندلس والمشرق لطلب العلم والتعمق والتفنن فيه» ومنهم العام 
Gl‏ أبو القاسم يوسف البسكري (465ه) الذي تخصص» بوجه 
e aml‏ في علوم اللغة والقراءات القرآنية ما جعل نظام الملك يستدعيه 


ct] Byally تساو اخ فى الحو‎ Leys l alan, 
بن علي التيهرتي )501 الذي تخرج على علماء في الأندلس حى‎ 
أصبح من أئمة عصره في هذين العلمين العربيين.‎ 

ومن ثم» Ob‏ الحواضر والمراكز العلمية والثقافية عرفت علماء 
جحزائريون خلال هذين القرنين» الم يستغن اللاحقون هم عن بصمات 
أفكارهم النيرة في اللغة والأدب والحديث والشريعة والعلوم الفلكية 
والرياضية» من هؤلاء عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي الكاتب» 
والشاعر البارع» والناقد الثاقب الذي a oe‏ ابن رشيق yit‏ 
تستخفي allea‏ في العمدة» Ul‏ ابن by‏ شيق المسيلي نفسه فأشهر من أن 
يشار إليه» غير أنه لابد من الإشادة بمذا ال لرجل الذي عمل على تغيير 
منهجية النقد التقليدي عند العرب» وخاصة نظرته إلى النص الشعري 
على أنه AIS ay‏ كل جزء فيه من لغة وبلاغة وت ركيب ووزن 
وقافية»...لا يستغي عن صنوه PM‏ 

وكان لثورة الأعراب على المعز بن باديس الذي هاجر 
القيروان إلى المهدية فوائد للحماديين» إذ هاجر إلى عاصمتهم 
والحواضر الحمية تحت سلطتهم علماء وأدباء وفنانون ماهرون» 
فنهضت الثقافة يما dad‏ كبيرة» ly dole‏ صادفت قائدا يحب العلم» 
ويصطفي أهله padi at‏ ب بن علناس» من هؤلاء الذين شاهدقم قلعة 
بي cole‏ أبو الفضل ؛ بن النحوي الذي 4 J‏ 3 المغرب الأقصى› 
ودل .سجلمانية lad‏ ما أصول الدين والفقهء ويذكر الدارسون 
العارفون aUL‏ أنه كان gk i the‏ حامد الغزالي) ولاسيما كتاب 
"إحياء علوم الدين" الذي انتسخه أبو الفضل في ثلاثين جزءاء حن أنه 


كان يقول عن نفسه "وددت لو أي لم أنظر ف عمري سوى هذا 
الكتاب"» ومن أشهر إبداعاته الشعرية "المنفرحة" الى أثبتها الغبريي B‏ 
"عنوان الدراية"» وحققها الدكتور أحمد بن محمدء لتنشر عام 1984م. 

وما أن انتهى الحماديون من تأسيس مدينتهم الحديدة (ELE)‏ 
في عهد الناصر حي تقاطر إليها الطلبة والعلماء من كل الأصقاع 
والجنسيات والأديان» يشهد هذا شارل سينيوبوس صاحب "تاريخ 
الحضارة" الذي ذكر أن أهل بيزا الإيطاليين كانوا يتزلون مدينة lt‏ 
فتعلموا منها صنع الشمع الذي نقلوه إلى بلادهم وإلى أوروبة؛ وببجاية 
نفسها تعلم فييناتشيو العلوم الرياضية وعلم الجبر العربي والمقابلة ليدحل 
كل ذلك إلى أوروبة الي كانت go‏ ذلك الحين في غفلة من أمرها. 

وممن دحل الجزائر حواضرها .ما في ذلك عاصمة الحماديين» 
الشاعر المفلق ابن حمديس الصقلي الذي تزامنت موهبته الشعرية مع 
استيلاء النورماند على جزيرته» فاستقبله الحماديون بكرامة ci slimy‏ 
فتفجرت قريحته» وانبرى إلى وصف أهم مآثر بي حماد في بجاية» ومن 
fal‏ ما قال في ذلك رائيته الشهيرة في وصف مسكن فخم oly‏ 
المنصور: 


nal pali لعاد إلى‎ we د نك قد کلت بنوره‎ a 
من معن انان نسيمة فکاد يدث بالعظام كور‎ Pr 
اورقا وسديرا‎ ats الصبيح مع الفصيح بذ كره ومما‎ 
مد کور‎ oe كان .كينا‎ L Ane food ely of gl 


ولبث عبد shal‏ بن حمديس (527-447ه) قي بجاية يشيد 
عبانيها ومعاملهاء وجد قي هذه ؤالمدينة المضيافة أجواء حضارية من 
تحارة» وصناعة» وصيد» ومواصلات» رعا أنسته نكباته وفواجعه الى 
cad‏ بوطنه وبحياته الخاصة؛ مما حدا بصاحب "نفع الطيب" أن يشيد 
بشعره في وصف المعالم الحضارية الحمادية» بل أعجبه المقام في alg‏ 
وبقي فيها إلى أحر حياته. 

إشارتنا إلى عبد الحبار ليست إلا مثالا عارضاء Vy‏ فهناك 
رجالات ألمعيون أريبون قي اللغة والأدب والفقه والتاريخ والحغرافيا 
والعلوم والحساب» قصدوا بجاية هروبا من اضطهاد النورماند قي adio‏ 
ال سقطت في أيديهم بصفة ALE‏ بعد عز عربي» ومنعة إسلامية» 
فهؤلاء العلماء عاشوا كلهم في كنف المنصور ومن جاء بعده من 
الملوك والقادة الحماديين الذي كرّموهم؛ وقدّموهم في احالس وأغدقوا 
عليهم عطايا وهبات نفيسة» مما شجع النازحين إليها بالشعور 
بالطمأنينة والاستقرار» والباقين غير المستقرين في المغرب الأقصى 
والأندلس» وإفريقية» بشد الرحال إلى بجاية والمككوث يما إلى آخر 
حياتهم؛ والحمد لله أولاً وأخيراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أ.د.عبد الجليل مرتاض 


y‏ سس سس ص سه نب سس عمس صصص سخ خسن نظن تسق خا بنج ا اا Pl‏ یی اشن ی ها ا 


مقدمة المؤلف 


والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. cde UÍ‏ فقد 
سبق أن تحدثنا عن تلمسان ومساهمتها في سياسة وحضارة الجزائر عبر 
العصورء وقد عاهدنا أنفسنا Of‏ نتمادى في تسجيل تطورات تاريخ 
بلادناء نريد أن نحيي الوعي الوطي الذي يرتكز على معرفة تاريخ أمتنا 
العريقة وتحلية معالمه في ميادين السياسة والعمران وإظهار ما سامت به 
على مر الأيام في sly‏ صرح الحضارة الإنسانية. 

فحديئنا هذه المرة سيكون إن شاء الله عن بلادنا في Jb‏ 
الصنهاجيين» وهؤلاء قد ساسوا البلاد وم يألوا جهدا في تطويرها 
عمرانيا وحضاريا. 

قد حدثنا عنهم المؤرحون القدماء» ولكنهم عنوا بالوقائع 
الحربية والتراعات السياسية أكثر من عنايتهم بالناحية الحضارية» فبقيت 
الأحبار المتعلقة بالتاريخ الحضاري مغمورة وسط الأحداث السياسية» 
فنأبى إلا أن نسد هذه الثلمة gm‏ يكون A‏ جامعا WL‏ سنعتئي 
بجميع جوانبه السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والفنية 
والثقافية والحضارية» وذلك طبعاء حسب المستطاع. 


وتاريخنا ليس oe‏ أنوار ساطعة وحياة سعيدة على الدوام, 
فبينما كانت القصورء لا يرى مثلها شرقا وغرباء في العواصم مثل 
القلعة وبجاية وتلمسان كان بعضهم يسكنون الأخصاص في الجبال 
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واحيام ني البسائط» وبينما كان الشعراء والعلماء يتطارحون في تلك 
القصور كان الجهل في كثير من جهات بلادناء فتسجيل كل هذا 
(irl‏ فالمور خ الذي لا يتحرى الحقيقة ليس CI.‏ 

وعلى كل حالء فإننا نسأل الله أن يعيننا على مشروعنا هذا 
ونتمن أن يجد فيه القارئ اللبيب ما يعينه على معرفة حقيقة ماضي 
في نصف القرن الرابع للهجرة وذهبت ريحهم أواسط القرن السادس 
)547( وله الأمر من قبل ومن بعد. 
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جو 


هيد 

التعريف بصنهاجة: 

إن علماء التنسب متفقون على أن البربر ينقسمون إلى فرعين: 
البرانس وهم أبناء برنس والبتر وهم أبناء مادغيس الأبتر. وبين النسبين 
E‏ اجون لاوا E‏ 
الأندلسي يرى أن yl‏ جحدين برنس ومادغيس وها لحد واحد 
ently‏ من نسل كنغان بن حام بن نوح. وعند المطماطي وغيره من 
نسابة البربر أن البرانس فقط من كنعان» وأما البتر فهم بنو برقيس 
عيلان. ويزعم السلاوي أن الشعبين معا عريقان قي البربرية» Oly‏ 
الجميع من ولد مازيغ ومازيغ من ولد كنعان بن حام بن نوح. أما ابن 
خلدون فيضطرب فيما يخص نسب صنهاجة وكتامة» ذمرة يؤيد ابن 
حزم واخرى يرجعهم حير مؤيدا النويري والطبري وابن الكلي. 

والحاصل أن أقوال نسابة العرب متضاربة في شأن bel‏ البربر ولا 
يؤيدون آراءهم بقرائن علمية ولا بحجج دامغة يقنعوننا بها. ولعل 
السبب قي ذلك أن الموضوع لم يطرقه أحد قبل العرب» فبقي غامضا 
يحتاج إلى بحث علمي دقيق عميق. ألم يكن المغرب آهلا قبل هذه 
القبائل الى تخالف النسابة في إثبات أصلها؟ ألم نعثر على عظام يرجعها 
علماء الآثار عهد سحيق؟ ألم نكشف أحجارا منحوتة قد تفنن قي 
صنعها الإنسان البدائي» وآلات Ja adja‏ على أن هذا البدائي نما 


(456 — 384) بن سعيد‎ wal هر أبو محمد علي بن‎ ch 


alis‏ على مر الأيام» فتطورت حياته وكثرت حاجياته؟ أليست إذن 
هذه القبائل الى تضاربت أقوال النسابين قي أصلها من حلف هذا 
sla‏ ئی كما قد تكون من نسل الطارئين على البلاد في مختلف العصور 
القديمة؟ فكل القبائل البربرية الى عمرت البلاد في نظر هؤلاء النسابين 
هم من نسل الوافدين eo megs‏ فلا شك 
أنهم لم يفكروا تفكيرا علميا في الموضوع» فاكتفوا بتقسيم البربر إلى 
Gude‏ كما انقسموا هم إلى قحطانيين وعدنانيين. 

فالموضوع في الحقيقة شائك» إلا أن حله ممكن على كل حال 
إذا عالحناه بطريقة جدية علمية بدون تميز ولا تطرف. 


وبناء على خلاصة آراء النسابين الى تقضي Ob‏ البربر جمعهم 
جدسان هما البرانس والبتر يتحتم علينا أن فيز القبائل البرنسية من 
البترية. 
فمن البرانس مصمودة الي استوطنت المغرب الأقصى ومنها 
غمارة بالريف وبرغواطة ودكالة وحاحة بساحل البحر الأطلنطيقي 
وبطون أخرى بالأطلس الكبير منها هرغة قبيلة المهدي بن تومرت. 
ومنهم هوارة ال عمرت جنوب افريقية واوروبة التي حلا ها المقام 
بالأوراس NG nee‏ وكتامة الي استقرت بشرق المغرب الأوسط 
وأندشرت بين فسنطينة وسطيف وميلة وسكيكدة» وصنهاجة GI‏ منها بنو 
نورق لقو قاد الذي cease‏ إل ادت عه GE‏ جاب هذه 
القبيلة الشرقي كانت عجيسة وعلى جانبها الغربي بنواحي وهرات ازداحة 
الي تليها زنانة بجبال الأطلس الصغير حنوبي تازة وقبائل بإقليم الريسف. 


وصنهاجة من ولد صنهاج وهو تحريف عري She bil‏ البربري. 
وقيل ان بطون صنهاجة تنتهي إلى سبعين بطناء وتنقسم إلى أهل مدر 
كتلكاتة aati,‏ بالمغرب الأوسط وإلى fal‏ وبر وهم كدالة ومسوفة 
ولمتونة وغيرهم. فبينما كان هؤلاء يضربون في فيافي الصحراء كان 
الأولون مستوطنين المغرب الأوسط منتشرين في قطعة كبيرة من البلاد 
تمد بين كتامة وعجيسة شرقا وزواوة وساحل البحر مالا وزناتة غربا 
cl gin‏ أي من غربي سطيف إلى o‏ فل" يكاد يخلو منهم 
مكان» فنجدهم SLE‏ المسيلة وتيطري والونشريس رزكار» prey‏ 
كذلك في السهول حيث يتوفر لديهم في فصل الشتاءء ما تحتاج إليه 
مواشيهم من كلاء وكانوا يشكلون الثلث من شعب المغرب الأوسط 
مسالمين لا يعتدون على الغير» ولكنهم يأبون الضيم ويعرفون كيف 
يصدون العدو ويذودون على كياهم. وكانت قبائل زناتة ومغراوة 
ويفرن ودمره تحاورهم. وكثيرا ما كان يتفاقم هذا الجوار. وكيف لا 
وأسباب العيش عند الجنسين متناقضة والأمزجة متباينة. فقبائل تلكاتة 
وأنحفة وغيرهما مستقرة عاملة في مداشرها. وأما زناتة فهى في أغلبها 
قبائل بدوية متنقلة» لكنها من أكثرها ee‏ وأشهرها وأشدها 
منافسة في السيادة والنفوذ» وما أكثرها ما كانت تسول ها نفسها 
الإعتداء على صنهاحة والإغارة على ثغورهم! ومن البديهي إذن أن 
يحدث بين العنصرين تنافر وشحناء لم تزدهما الأيام الا حدة ولا سيما 
في عهد الرومان الذين استغلوا هذا الإنشقاق وتمكنوا بسياسة" فرق 
تسد" من السيادة وهي الطريقة الي سلكتها فرنسا قي العصر الحديث 
عندما فرقت بين العرب والبربر. فالتاريخ يخبرنا بأن معارك طاحنة 
كانت تقع بر ن صنهاجة وزناتة فتذهب إثرها الآلاف من الأرواح 
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وتتعذر أسباب التقدم والرخاء فتضعف البلاد اقتصاديا واحتماعيا 
وثقافيا. 

فالحضارة لا تقوم ولا تزدهر إلا في حو يسوده اللإستقرار والحب 
والتعاطف بين أفراد المجتمع. ولكن المجتمع في ذلك الوقت البعيد مم 
يكن له وعي قومي فقومية الناس مركزها القبيلة الي يما و ها يعيشون. 

فقد ساد الصنهاجيون غيرهم من البربر ويرجع ذلك إلى كثرة 
عددهم وشجاعتهم وحسن تدبير زعمائهم.إلا أن تفوقهم على 
أعدائهم في المعارك كان يتحقق غالبا في JL‏ والأوعار الي ألفوها. 
وأما في السهول فكثيرا ما كانت الدائرة تدور عليهم»وذلك لأفم لا 
Osh ie‏ إليها إلا عند مسيس الحاجة.فهي مسرح للبدو الذين اكتسبوا 
بتنقلهم الدائم في أرجائها على متن جيادهم مهارة و حفة في حر كام 
كانتا هم أحيانا أحسن عون على المعارك ضد أهل JUH‏ 
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الصراع بين الأموية والعلوية 


وموقف صنهاجة منه 


وقف البربرفي طريق الفاتحين العرب لشمال افريقية» وحاولوا 
كلهم صدهم إلا صنهاحة» فاهم لم يح ر كوا ساكنا. إلا أنهم في القرن 
الثالث هجري (التاسع ميلادي) أحذوا يظهرون على مسرح التأريخ 
حيث برزت على رأسهم شخصية تتمثل في مناد بن منقوش بن 
صنهاج» وكان مواليا للعباسيين وخاضعا للدولة الأغلبية الحاكمة 
بإفريقيا وشرق الجزائر الحالية باسم هؤلاء. ومناد هذا كان كبيرا في 
قومه» كثير الال والولد» خسن الضيافة لمن يمر به. 

وحدث حادث phe‏ غير (St‏ التاريخ اضطربت له البلاد ألا 
وهو ذلك الصراع بين الأموية والعلوية» وكان لكليهما أولياء 
ومناصروك. يعزو بعضهم هذا الصراع للعداوة المنيمة بين العلويين 
comely‏ ويرك البعض الآخر أن العقائد هي حور دعوة كل من 
الفريقين» وما العواطف والعقائد لم تكن في الحقيقة الا وسيلة لتقوية 
عدد المشايعين ولبسط النفوذ في أكثر ما يكون من المراكز ف المغرب. 
Ul,‏ الفاطميون إلا أن يكون نفوذهم ضاربا أطنابه على PY‏ في 
المغرب الأوسط. فبادروا إلى الاستيلاء على تيهرت وسجلماسة LEY‏ 
م ركزان مهمان للتجارة تقصدهما القوافل من السودان والشرق. وهذه 
الحركة التجارية تدر على أصحابما الأموال وتستفيد منها الخزينة 
السلطانية. 
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والأندلس :فى Spe op oy ges GIS oe‏ المعوبية 

السلع ولا سيما الذهب الذي Qh‏ من بلاد السود عن طريق 
سجلماسة» ويصاغ في هذا البلد Gy‏ أغمات وفاس ويصل إلى 
الأندلس عن طريق سبتة وتلمسان. فمن البديهي ان لا يرى الأمويون 
بعين الرضى أن يزاحمهم الفاطميون قي ذلك. فلم يروا بدا من الوقوف 
قي طريق التيار الشيعي وذلك باستجلاب قلوب المعارضين له من قبائل 
BL;‏ والأدارسة. فمدوا إذن هم اليد فانضووا اليهم فيقوى بذلك 
جانبهم وعكنهم أن يقاوموا أعداءهم المضطهدين هم. فأصبحت 
الحروب القائمة بين الفاطميين والقبائل الزناتية والأدارسة صراعا بين 
الدولتين الفاطمية والأموية.فهيهات أن يكون سبب هذا الصراع 
الخلاف العقائدي.فالعقائد الشيعية والعقائد السنية ليست قي الواقع 
السبب المهم في هذا الصراع.فالسبب الحقيقي هو التكالب على 
الاستيلاء على المدن ذات استراتيجية تحارية. فالدولة لا تكون قوية 
مزدهرة مهابة إلا إذا كانت cape‏ والغناء لا يضمنه إلا الحركات 
الإقتصادية القوية المثمرة فألامويون يريدون أن يكون لهم قوة عسكرية 
هائلة يذودون يما عن كيام ضد أعدائهم المتربصين هم من الاسبان» 
وأن يواصلوا تشييد تلك الحضارة الأندلسية "الزاهية" فيفاخروا يما 
العباسيين.أما الفاطميون فيريدون أن يجمعوا ذخيرة مالية تمكنهم من 
القيا م بفتح مصر ومن بسط نفوذهم قي المشرق العربي ضد الخلافة 
العباسية. فالعباسيون استبدوا BILL‏ على حساب العلويين. فلا بد 
إذن»من إرجاعها eV Eb‏ فهم أحق كاءلأنهم من بيت علي الخليفة 
الشرعي.فسياسة الفاطميين لم تكن ترمي إلى الاستيلاء على المغرب 
العربي والتربع فيه على الدوام. فقد اتكأوا على قبيلة كتامة لتأسيس 
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دولتهم ولما استفحل أمر هذه الدولة مالت إليها قبائل أخرى منها 
مكناسة تاهرت» وكان رئيسها مصالة بن حبوس. فجعله الفاطميءعبيد 
الله Why,‏ على تاهرت»و كانت الحالة السياسية مضطربة قي المغرب 
وقتئذ فالحروب متواصلة بين الأدارسة ومناوءتهم النفوذ الشيعي لفائدة 
E‏ أمية متتابعة.فأمر الخليقة الفاطمي مصالة أن Jat‏ حدا لتصرفاقم 
التحريبية بقطع دابرهم والقضاء عليهم. فقصد مصالة يحي الإيدريسي 
وأزاله ونصب في عله موسى بن أب العافية واليا على شال المغرب من 
الريف إلى وادى أي الرقراق. Lal‏ سجلماسة ford‏ عليها المدراري. 
ولكن لم ترجع الحيوش العبيدية على قاعدقا بالمغرب الأوسط حن قام 
الأدارسة يسترجعون ما سلبوا منه.فاضطر ine‏ الفاطميون» إرسال 
جيش آخر سنة 309ه/921م نحو المغرب. فأخرج الأدارسة من 
تلمسان ومن قواعدهم الأحرى. ولكن مم تنطفيء نيران ثورة الأدارسة 
حي عمد الأمويون إلى أوليائهم مغراوة وأغروهم بالثورة على 
مكناسة تيهرت فقتلوا مصالة بن حبوس فاغتاظ الفاملمي لذلك وأرسل 
حيشا على al oy‏ القاسم بن المهدي. فرحف إلى مغراوة وأحرحهم من 
ديارهم ودخل تلمسان سنة 315 ه/928-927م. 

وف سنة 318ه/931م» مال موسى بن أبي العافية إلى 
الأمويين. فأمر الفاطمى مكناسة تيهرت تحت رئاسة حامد بن Aba‏ 
ابي el‏ بعال هار موسى بن of‏ العافية الثائر على الدولة ف 
المغرب وإحراحه من فاس. ولكن عبيد الله المهدي مات إثر ذلك سنة 
2 ه/934م. فشجع موته موسى بن GF‏ العافية» فجسر على 
الرحوع إلى فاس كما جسر مغراوة على الإياب إلى المغرب الأوسط. 


فإذن لابد من مسيرة أحرى.فكانت سنة 325 ه/935 م تحت قيادة 
مسن SLA‏ إل هذا الأدازسة pe Least‏ مومت الذي UUs‏ نكل 
بم إلا أن موسى عند موت القاسم الفاطمي استولى على شال 
المغرب وشتت شل الأدارسة. 

ولم تلبث مكناسة أن رفضت بدورها الطاعة للفاطميين. 
فالتأث الأمر على هؤلاء فالمغرب الأوسط أصبح تحت نفوذ الأمويين. 
ولكن الفاطمي 4 يبق مكتوف الأيدي أمام هذه الثورات الي قد 
تكون be‏ على كيان دولته. فخرج بنفسه سنة 315 -316ه على 
رأس جيشه وزحف إلى مغراوة» ورئيسها dee‏ محمد بن خزر. 
فهزمهم ودفع جموعهم إلى الصحراء» ثم احتا | تاهرت. 

ly‏ م تبقى صنهاجة ملترمة موقف الحياد اتحاه الأحداث 

الخطيرة الي قر المغرب da‏ ظهور دعوة الشيعة؟ يقول بن الأثير :"ان 
pee al sles‏ كان يفام انه ريرق ف RUE‏ اليل هذا دلا على 
أن الف كان شجاعا محنكا؟ ولو لم يكن كذلك لا قاد كثيرا من 
صتهاحة وأغار هم وسبى©. ولا شك أن ابن الأثير يريد بقوله 
صنهاجة قبيلة تلكاتة قومه لا أولعك الذين حسدوه على مآثره وحاولوا 
ان co ga gla,‏ ولكن بدون جدوى. ففتكاته ببعضهم أرغمتهم على 
الإذعان له والالتفاف 4 وقد وصلت أحباره إلى زناتة» فتخحوفوا منه 
وجمعوا له ليسيروا إليه ويحاربوه. 

فبادر إليهم أن يسعكمان! استعدادهم وهجم عليهم ليلا بأرض 
مغيلة. فقتل منهم كثيرا ورجع مثقلا بالغنائم وأحذ من حيلهم BLE‏ 


(1) الكامل ج 8 ص 623 . 
(2) شمن JAAN‏ ص 623 


فرس وزعها على أصحابه D‏ وقد شاع خبر هذه aS pall‏ فذاع 
صيته بالمغرب الأوسط. 

Uy‏ استوثق الملك للشيعة بإفريقية تحيز إليهم انتقاما من ختصومه 
زناتة ومد يد العون للفاطميين في قضية محمد بن خزر.فليس غريبا أن 
gb OS,‏ له حصومه زناتة. فاستطال عليهم» فكثر تبعه حي ضاقت 
هم أرضهم.فسألوه أن daa‏ هم بلدا يجمع palë‏ ويكون هم حصنا 
حصينا. فى دعاءهم وسار بهم إلى موضع مدينة أشير فأعجبهم الموقع 
لحصانته ولا فيه من عيون دافقة. فاحتطها زيري على قمة حبل يبلغ 
ارتفاعها حوالي 1400 مترعن مستوى سطح البحر وهي أعلى قمم 
الجبل الأحضر بتيطري وذلك في سنة324 Pa‏ /936/935م فالوقت 
Ob‏ لبناء قاعدة يدير منها شؤون قبيلته وتكون مقرا لحكمه.فأمر 
بإحضار البنائين من سوق حمزة والمسيلة وطبنة وبعث للخليفة القائم 
بأمر الله of‏ يرسل E en oO‏ القائم وبعث له مهندس لم 
يكن في إفريقيا أعلم منه. وكيف لا والخليفة في حاجة إلى من يرتكز 
عليه لضمان استقرار حكمه فى المغرب الأوسط. والرجل الوحيد الذي 
يمكنه أن يعول عليه هو زيري الذي استفحل أمره واجتمع عليه خلق 


HSI )1(‏ ج8 ص 624 والنويري عن هادي روجي إدريس: المغرب الأدق في J‏ 
زيري Al‏ الأول. ص13 / و.ل فلنان: المغرب الأوسط في عهد بني زيري ص53 

(2) النويري: عن إدريس eh‏ الأول ص15. 

(3) الكامل ج8 ص:624 
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والمؤرحون والجغرافيون متفقون على أنه هو الذي أسس أشير. 
فقال البكري:"إن الذي بنى أشير هو زيري والدليل على ذلك 
الأبيات التالية التي هجا يما عبد املك بن عيشون تلك المدينة 
وبانيها". 

يا أيها السائل عن غربنا ‏ وعن حل الكفر أشضير 

عن دار فسق dib‏ أهلها ‏ قد شيدت للأفك ssj‏ 


لكان مدينة E) lala seal‏ بن 


وقال ابن عذاري في بيانه 
مناد الصنهاجي" ثم ذكر نفس الأبيات الي زودنا ها البكري و لكنه 
E Jal‏ كوي ي Sic bar‏ لت aie‏ 
الاستبصار© فقال:" بناها زيري بن مناد الصنهاجي وتعرف بأشير 
زيري". وقال النويري وسماها الإدريسي© بأشير زيري. وقال 
Pegy‏ وصل زيري مكان أشير وقال لأصحابه: "هذا هو المكان 
ga‏ امك واس 4d‏ مه وال OY al‏ “إن ed‏ 
زيري كثروا بعد انتصاره على زناتة"» فضاقت هم أرضهم فقالوا له: 
"لو اتخذت لنا بلدا غير هذا فسار بم إلى موضع مدينة أشير 
وسكنها وأصحابه" أما ابن حلدون فيقول: احتط زيري مديدة أشير 
للتحصين cle‏ وحصنها pl‏ المنصور الفاطمي. 
d)‏ ج1 ص:61 
)2( 58:4 
)3( وصف إفريقية الشمالية والصحراوية 59:92 


(4) انظر ماضي إفريقية الشمالية» القرون المظلمة ص 366 ل: قوتبي 
(5) الكامل: ج8 ص :47 
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فمدينة أشير أسست» إذن» في عهد زيري سنة 324 ه ولمم يقنع 
باختطاطها. فقد عمرها ونقل إليها السكان من الأقاليم المحاورة. 
فاتسعت حطتها واستبحر Blas‏ ورحل إليها العلماء والتجار من 
القاصية“. ويذكر النويري أن أشير شهرت بفقهائها وعلمائها 
وا ob Lat byt,‏ سكافاءق ذلك المت VAIS‏ يستعملون 
الذهب والفضة في Š‏ بل كانت معاملتهم بالمقايضة. وهذا ما 
دفع زيري ضرب السكة. فأعطى جنوده مالا كثيرا ودفع هم أحرهم 
في مواعيدهل مايفسر وفاءهم وإخلاصهم في الحروب ل حن 
أصبحت الدنانير والدراهم وافرة عند سكان المدينة. وسكنها بعده ابنه 
يوسف بلكين» وأضاف سنة367ه/ 377‏ 8378 ماشيده أبوه 
فيها gle‏ جديدة توائم مترلته الجديدة حيث صار حكمه سائرا على 
إفريقية oy ally‏ الأوسط والأقصى» ثم JE‏ إليها أهل تلمسان سنة 
1ه /972م فبنوا مدينة La ger‏ باسم بلدهم المحبوب.قأصبحت من 
أعظم مدن المغرب تحتوي على أشير زيري وأشير بلكين الي يطلق 
عليها اسم البنية.يخبرنا صاحب الاستبصار Ob‏ بالقرب من المدينة Uka‏ 
عظيما عجيبا يعرف Olas‏ سليمان لم ير بنيان أعظم منه ولا أحكم 
فيه من pli ji‏ والأعمدة والنقوش ما pai‏ عنه الوصف. فلا شك أن 
ما رآه هو بقايا قصر زيري الذي جاء لتشييده بأمهر البنائين 
والمهندسين والذي كان شبيها بقصر الخليفة بالمهدية. 


dl)‏ ابن حلدون 

(2) أنظر ماضي إفريقية الشمالية»القرون الطلمةص 366 ل: قوتبي» والمغرب الأدن في 
Jb‏ انيري الجزء الأول ص 14 هادي روحي إدريس» والمغرب الأوسط قي عهد 
بتي زيري ص 54 ل. قلقان. 


ني 


عي gt‏ 
A‏ د لمن 


esate 


28 


فكانت أشير تقع بين جبال شاعفة "UG abe‏ لا حتاج سورا فزاد 
بلكين في تحصينها ببناء سور بحيث لا يوصل إلى شيء منها بقتال إلا 
من موضع et‏ عشرة رجال وهو في شرقيها الذي da‏ إلى عين 
Sre whee ©‏ 

مسعود» وسائر تواحيها as Je‏ العيون فكيف الأقدام' K‏ وهدا 
الموضع قد ذكره ال أيضا a>‏ يقول. "إن ا مدينة حصينة 
لا يوصل إليها من موضع من شرقيها يحميه عشرة رحال . 

وتحصين المدينة أمر ضروري بي ذلك الوقت نظرا للحروب 
الباغتة القائمة في المنطقة بين صنهاحة ib jy‏ إلا أن الماء أكثر 
ضرورة» وأشير تحتوي على عيون OF‏ ففي داحل المدينة عينان 
$ د aot . 5: 7 t . A ٠‏ 1 
(ثرتان) لا يبلغ هما غور ولا يدرك هما OB‏ فالمدينة في مأمن من 
شر العدو الذي كثيرا ما يغير بحرى العيون فتصبح حياة السكان قي 
حطر. ويوجد أيضا حارج المدينة وشرقيها عين ثرة تسمى عين مسعود 
tes‏ عل ارقن dey‏ اق الا ot Oy SS all‏ 
الشعوب الرحالة الى مساكنها بنواحى أشير رضيت بخدمة الأرض 
نظرا lgu mail‏ من ig‏ ولما يسودها من الأمن والاطمئنان 3 Jb‏ 
pena 7) |. 5 ne : f‏ 8 
أميرها زيري من جهة sal‏ ويقول ابن O i‏ 'لمدينة أشير بساتين 
وأراض تصلح للفلاحة." 
(l)‏ كتاب لاستبصار ص:58, 
(2) البكري, 
(3) أنظر المغرب الأوسط في عهد بيي زيري ص: 54 ل.قلقان, 
(4) ابن حوقل, 
(5) كتاب الاستبصار ص 196 


)6( النويري: انظر ا مغر ب الأوسط 3 عهد Gey‏ ص: 54 9 قلقان, 
7 ابن حوقل 


بين زيري عاصمته؛ والتفت بعد ذلك إلى إنشاءء بل إلى 
ast‏ جرائر بن مزغنة ولمدية ومليانة.فقد لعبت hp‏ تي تاريخ البلاد. 
فلماذا لا تستأنف وظيفتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا؟ 


ثورة ابي يزيد 
ساد المغرب نوع من المدوع بفضل OP‏ الفاطميين المظفرة 
وضرب زيري على يد عناصر الفساد والإضطراب ف المغرب الأوسط. 
وما هي الا ge‏ اعتكر الحو وتكهرب بفتنة الخوارج. اندلع هيب 
الثورة على يد أبي يزيد خلد بن كيداد GUJ‏ وليد مديد: توزر وذلك 
في سنة 316ه/928م. 

"كان من قبيلة بي جعفر من أحد بطون جانا. أبوه كان 
سکن طقيوس» من أعمال قسطيلية وكان يذهب إلى السودان من 
قصد التجارة. اشترى بتاد مكة (أوتاد مكة) جارية تسمى سبكة. 
فولدت له ولدا أعرج له أفيارة. LE bladed‏ يزيد. فخطر بباله 
أن يذهب به إلى كوكو ويقدمه إلى عراف. ففحصه هذا وقال: 
"هذا الولد سيقع له أمور حطيرة؛ فسيصير يوما ملكا..."فسره الخبر 
aoe yee pi (MD, ? 3‏ 

تكفير أهل الملة واستباحة الأموال والدماء والخروج عن السلطان©. 
(1) القاضي عبد الله محمد بن علي بن حماد . ( قد عثر العالم الفرنسي شيربونو على قطعة من 
كتاب هذا الأديب المؤرخ ف تاريخ العبيديين وبعض دويلات المغرب العربي حي سنة 
¢1220/»612« وقد dale‏ تورة ابي يزيد وقد ترحمها اللغة الفرنسية في ABI‏ الأسيوية: 


السلسلة الرابعة ج 20 باريس. وقد تر جمنا منها هذه الفقرة العربية لعدم وجود الأصل. 
(2) الكامل ج 8 ص: 422 وكتاب pl‏ ج 7 ص 34 
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فقام على الفاطميين سنة 322 ه/ 943 044م. فانتشرت دعوته 
في PG‏ نفوسة وهوارة والزاب والمغرب الأقصى انتشار النار في 
اللهشيم. Gy‏ عهد القائم بأمر الله قويت شوكته وكادت جموعه تقضي 
على السلطان الفاطمى وأمكنه أن يعسكر بجنده على بعد خمسة عشر 
ميلا من المهدية حي غادرها كافة أهلها قاصدين طرابلس ilig‏ 
ومصر عن طريق Oat‏ فلم يخطر حينعذ ببال القائم أحد غير زيري 
بن مناد الصنهاجي يستحنه على معونته. فكتب إليه يخبره بالخطر 
ا حدق بعرشه وبما نال الناس 3 المهدية من الجهد والغلاء من جراء 
الحصار . فلم يقرأ زيري الكتاب ge‏ أرسل عاصمة الفاطميين بألف 
جمل من الحنطة وأحرج اليها مائني فارس وحمسمائة من عبيده»وذلك 
بدون أن يرجوا جزاء ولا شكورا. فإنه حليف By‏ مخلص وعدو 
للشغب والاضطراب. 

توق الخليفة القائم قي رمضان سنة 9334« وخلفه المنصور. 
فقويت جيوش هذا وازداد عددها بانضمام قوة صنهاجة إليها وأصبح 
في إمكانه أن يصد زحف العدوء Oly‏ يوقع بالجيش الخارجي كله. 
فقبض على yi‏ يزيد وبعث به إلى المهدية» وهناك مات متأثرا من 
جراحه 30 غر سنة خمس وثلاثين , Passe‏ ولما قام المنصور 
بمطاردة Yl‏ يزيد في جبال القلعة ووصل إلى موضع يسمى قرية دمرة 
استقبله زيري بعساكر صنهاجة. فأكرمه المنصور وأحسن إليه. 


55 الكامل ج8 ص 429 واللمؤنس‎ d) 
34 : حل 7 ص‎ yde ابن‎ (3) 
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وحيث نازل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاء زيري قومه ومن 
انضم إليه من حشود البربر وعظمت نكايته في العدو» وقد طعن 
الخارجي. ولو لم ينقذه أصحابه لقضى عليه GU‏ وكان الفتح 
وصحب المنصور إلى أن انصرف من المغرب. فوصله بصلات سنية 
وعقد له على قومه» وأذن له في اتخاذ القصور والمنازل والحمامات 
عذينة aiey gat‏ اله yj of AU PULel, Sau le‏ كان 
أهلا لهذا كله. فلولاه لما استطاع الفاطميون أن يقهروا ذلك الخارجي 
igh ol,‏ على ثورته ال هددت كيام . 
انتقض حميد بن يصليتن» عامل المغرب» والحرف عن طاعة 
الشيعة ودعا للأمويين وزحف تاهرت» فحاصرها. فنهض اليه المنصور 
في صفر 9947/2336« وجاء سوق حمزة©. فأقام مما وكان 
مصحوبا بزيري بن مناد في جمع صنهاجة» فأحرج حميد بن يصليتن 
عن تاهرت وعقد عليها ليعلى بن محمد a AS‏ وعقد لزيري بن مناد 
على قومه وعلى سائر بلاد صنهاحة. ثم رحل المنصور إلى القيروان بعد 
أن حلع على زيري وحمله. 
وف سنة 343هه استقدم المعز لدين الله زيري بن مناد أمير 
صنهاجة. فقدم من أشيرء فأحزل صلته ورده إلى عمله بأشير» وكان 
وقتعذ على تاهرت وايفكان يعلى بن محمد gpd‏ وعلى المسيلة 
وأعمالها حعفر بن علي الأندلسي» وعلى باغاية وأعمالها قيصر الصمّليء 
وكان على فاس أحمد بن بكر بن أبي سهل الحذامي» وعلى سجلماسة 


313 24 6 يكب‎ li ols Foyle al (1) 
البويرة الآن‎ (2) 
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محمد بن واسول المكناسي. فبلغ الخليفة سنة 347 ه أن يعلى بن 
محمد اليفرن داخل الأموية وأن أهل المغرب الأقصى نقضوا طاعة 
الشيعة» فأمر وزيره وقائده جوهر الضقلي أن يخرج اليهم. ففعل ومعه 
جعفر بن علي صاحب المسيلة وزيري بن مناد صاحب أشير. فأول 
مرحلة كانت تاهرت. فتلقاهم يعلى بن محمد مخفيا طوينه. ولا ارتحل 
الحيش إلى ايفكان تقبض جوهر على يعلى وقتله؛ ثم pl‏ بمدم ايفكان 
وحرقها بالنار. وكان ذلك في حمادى الأحيرة وأسر يدّو بن يعلى. 
فهكذا حلا الحو لزيري في المغرب الأوسط. ثم تمادى جوهر إلى فاس. 
إلا أنه لم يتم فتح هذه المدينة فتجاوزها إلى سجلماسة. وكان صاحبها 
محمد بن واسول. فقد تلقب بالشاكر لله ولا يخاطب بأمير المؤمنين» 
وضرب السكة باسمه. ولم يزل ملكا مستقلا مدة ست عشرة سنةء 
فسمع مجيء جوهر اليه. فهرب» لكنه 0 يفلت: فلقيه أعداء ed‏ 
فأخذوه أسيرا وحملوه إلى جوهر. 

ثم واصل هذا سيره حي انتهى إلى البحر الحيط. فأمر أن 
يصطاد له من سمكه. ففعلوا فجعل السمك قي قلال الماء وحمله المعز 
يرمز بذلك إلى أن نفوذ الشيعة يمتد من البحر المتوسط إلى البحر 
الحيط لا يعارض الخليفة أحد في إمبراطوريته. وفتح كل بلد مر به. ثم 
عاد إلى فاس. فقاتلها مدة طويلة ولم يقدر عليها. فقام dem‏ زيري 
بن coke‏ فاختار من قومه رجالا أشداء وأمرهم أن يأحذوا السلاليم 
وقصدوا ALS‏ فصعدوا على السور الأدن وأهل فاس آمنون. فقتلوا 
الحراس ونزلوا السور الثاني وفتحوا الأبواب وأشعلوا المشاعل» وضربوا 
الطبول» وكانت الإمارة بين زيري وجوهر. فلما سمعها هذا ركب في 
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الحذامي لكنه jet‏ بعد يومين وجعل مع صاحب سجلماسة. وكان 
فتحها في رمضان سنة OLE‏ وأربعين وثلاثمائة (348ه) وولى على فاس 
من قبله» وطرد عمال بي أمية من سائر المغرب واعطى تيهرت زيري 
بن cole‏ وحمل الأسيرين في قفصين» وانقلب إلى القيروان ظافرا عزيزا. 

فيسيرته عاد النفوذ الفاطمي على جميع المغرب باستثناء طنجة 
وسبتة الى تحصنت هما الأموية. 

إلا أن رغم الجهود الي قام يما جوهر وزيري» فلم يصف الحو 
تماما قي المغرب. لم تلبث مغراوة أن تع ركت تحت ضغط الحكم الأموي 
وأحذت تدعو له على حساب الفاطميين وتئخن في الشيعة كلما 
فأهم المعز لدين الله أمرهم وبادر إلى حسم الداء قبل استفحاله» فأوعز 
الخليفة إلى زيري بن مناد أن يقوم لهم فيحبط أعمالهم ويشتت شملهم. 
فأمده بالأموال والعساكر وعقد له على المغرب وأقطع له ما قد يفتح 
من أقطاره. فلى زيري في الحين أمر الخليفة وحيش جيشا سنة 360 
ه (971م) وججعله تحت قيادة ابنه بلكين. فأغدوا السير نحو العدو 
وهجموا عليه قبل استكماله التعيئة فدارت بين الفريةبن حرب ضروس 
بعد العهد ,مثلها في ذلك OGG‏ فالقضية قضية حياة أو مات 
بالنسبة لزناتة. وما هي الا Jol gm‏ مصاف مغراوة وأحلافهم من زناتة. 
فأيقن رئيسهم محمد بن الخير بأن لا مفر له من AUB‏ فمال ناحية 


)1( ابن خلدون : كتاب pall‏ بح 6 ص: 315. 
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من العسكر وتحامل على سيفه» فذبح نفسه. فزاد موقفه هذا الطين 
بلة» ففشلت زناتة» وانفض جموعهاء وهلك منهم بضعة عشر أميراء 
وبعث زيري برؤوسهم إلى المعز لدين الله بالقيروان. فعظم سروره ها 
وغم ها الحكم المستنصر بالأندلس. فأصبح إذ ذاك المغرب الأوسط في 
قبضة زيري بن cole‏ وطار صيته. فعلت بذلك يده على حعفربن علي 
صاحب المسيلة والزاب bey‏ به في الرتب عند الخليفة وتاحمه في 
aise ills ca E‏ و کاک یا اشن Sites‏ 
النفوس بسبب PUY‏ قد أمر المعز ببتاء دار رابح بالقيروان. 
وكان قد عزم على أن يستخلف جعفرا على افريقية وزيري بن مناد 
على المغرب عند اللحاق nes,‏ فقد شاع بين الناس أن هذه الدار 
سيسكنها جعفر. وأما زيري فله قصره بأشير فمنه يدير شؤون المغرب 
الأوسط. إلا أن جعفرا قد سعى به عند الخليفة المعز لدين الله أنه يميل 
المروانية والموالين إليها من مغراوة.جاء في المقتبس لأبي مروان بن حيان 
القرطي أن محمد بن يوسف بن عبد الله الوراق الحافظ لأخبار المغرب 
قال: Wy‏ قتل محمد بن الخير) أحذ له زيري فرسا من عتاق الخيل كان 
معد بن اما عيل قد حمل عليه جعفر بن le‏ فأهداه جعفر إلى محمد 
بن الخير»فأرسل به زيري إلى معد »وبعث إليه يكتب أصاها قي بيت 
ابن خزر بخط جعفر بن علي يكاتب جا زناتة ويطلعهم على عورات 
زيري ويحذرهم منه مين اطلع أنه يريدهم.فبلغ من معد أشد مبلغ» 
وتكلم في جعفر أسوأ الكلام» وتهدده بالقتل.فبعث بعض المقدمين عنده 
معلما له بذلك. وكتب معد جعفر بعزله عن المسيلة ويأمره بالقفول 


(2) ابن ابي دينار: كتاب المونس ص: 72 
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إليه بجميع أهله وولده وماله حضرته» وكتب إليه في فصل من كتابه يعزيه 
cah eer E +e‏ وبخبره عن الفرس ال GSS‏ صرف 
زيري إليه.فقال له: "أعظم aM‏ أجحرك ف خليلك فق أجاد قتالنا على 
الفرس الذي كنا حملناك عليه وآثرناك به على أنفسنا" pO.‏ ستراب جعفر 
ds‏ يسنجب. ثم أرسل إليه الخليفة ثانية فرجا الصقلى. بينما كان هذا قي 
طريق نحوه وعلى مرحلة للوصول إليه حرج جعفر من المسيلة بعسكره 
وسلاحه وأمواله وذويه متظاهرا بالمسير القيروان تلبية لدعوة الخليفة؛ ثم 
غير اتحاهه وفر إلى مغراوة "وخلع الطاعة وأظهر ان الذي حمله على ذلك 
داوق اوري و ساد عاو Se‏ لايل را SARS‏ 
في عمله واجحافه على قبائل البربر الذين في عمل ML‏ وكان 
الزناتيون يستعدون لأحذ الثأر من صنهاجة وحضور جعفر كان هم فرصة 
god atl.‏ شتاهم والمُجوم على ced ple‏ وکال جعفر قائدا 
خبيرا.فاشتملوا cade‏ وألقوا بيده زمام أمرهمء وقاموا جميعا يناوؤون 
الفاطميين. فأ المع لدين الله أن تقوى شوكة زناتة فتستولي على المغرب 
وافريقية من code‏ ولم يشك فيما pl‏ به جعفر.فأمد زيري بن مناد 
بالأموال ا ع Ce‏ لك oA‏ 
car Pale dol lea» pay‏ على أعدالف فاتك القريقان 
بالقرب من ملوية يوم الخميس لعشر خلون من شهر رمضان سنة 
i 1 . if. &‏ . 

2360 وأقبل زيري وهو إلى حام مغضب ليحرك الرجال riy‏ 
)1( المقتبس في بلد الأندلس ص:36. 


BIT sa - (2)‏ :التعريف في أحبار أفرقية 
(3) بأشير /(4) محمد بن يوسف بن عبد الله الوراقق: المقتبس ص: 36 
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الأبطال على الإقدام وتوسط المأقط بفضل ما فيه من الشجاعة Bl Aly‏ 
فكبا به E‏ فسقط»ع فوتبوا عليه وقتلوه و حزوا راسه تشفيا da‏ 
ورؤوس كثير من أصحابه الأبطال. 

ويخبرنا عيسى بن أحمد بن محمد الرازي أن لم A‏ رأس زيري 
بكتابه الخليفة (الحكم) ملقيا بنفسه اليه معتصما بدعوته راغبا في تقبل 
asd‏ وانزاله Ups‏ من اعترف adh‏ واهتدى ممدیه. فواق كتابه ذلك 
على باب الخليفة الحكم المستنصر. O‏ أجمع جعفر وحلفاؤه على ان 
يبعثوا بالرؤوس الحكم. فخرج مما وفد من أمرائهم "مزدلفين بصنعهم 

0 . 3 0 a : Gyn 55 5 

داعين تقريبهه” وكان مقدم الوفد يميى بن علي lel‏ جعفر.فلما 
بن عبد الملك بجانة لتلقي يحي بن علي و من معه من اهله ومن بي 
زر الوافدين معه ومعهما 68 فرسا لركوبمم. وق يوم الاثنين لثلاث 
خلون من ذي القعدة سنة 360 ه خوطب القواد والعمال إلى بكور 
الأندلس المجندة في استقدام بياضها وأعلام رجاها لمشاهدة دحول يحي 
وب خزر القادمين برأس زيري ورؤوس أعيان أصحابه. 

قد لحقت ب جعفرا في مقامه لدى زناتة مخافة من مكرهم وشرهم 
فأعمل الحياة في باطنه حي انحخاص إلى الأندلس» فعبر البحر قي مركب 
اتخذه عدة لنفسه فتم Oa‏ ذلك ووصل الاندلس ونزل عرسى بزليانة 
من عمل كوره رية ومعه اهله وولده ووجوه رجاله المختصين به وثقاة 


(Ly‏ أبو جعفر بن الجزار: التعريف في أخبار افريقية (المقتبس:ص:37) 
(2) عيسى بن أحمد الرازي:المقتبس ص: 39 
(3)و(4) أبو حعفر بن الجزار:التعريف في أخبار افريقية . المقتبس ص:38 
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مواليه وعبيده مملصا عن برابر زناتة مستعجلا إلى جوار الخلافة يوم 
الجمعة لسبع O gl‏ من ذي القعدة سنة 360ه .فظهر العمل فى 
التاهب إلى لوروده و إلى الاستعداد Paali‏ فلما ان كان يوم الثلاثاء 
لإحدى عشرة ليلة حلت من ذي القعدة من نفس السنة حرج صاحب 
السكة ng gh gly‏ وقاضي اشبيلية محمد بن ابي ple‏ في الدولة» AS‏ 
جعفر بن علي ومعه 14 من عتاق الخيل وبغل اشهب و50 فرسا من 
مياه حمل ا حملانا لفرسانه ومائه زاملة لاحتمال أثقاله» وحرجت 
عدة من البغال الظهيرة محملة Bie‏ من العماريات والهوادج المثقنات 
الصناعات لصيانة عيال جعفر فيهن في طريقه إلى الخضرة. 

وأمر الخليفة المستنصر بالله غداة يوم الثلاثاء eed‏ بقين من 
ذي القعدة مولاه أحمد بن سعد الجعفري صاحب الشرطة العليا 
بالنهوض فيمن استركب معه من طبقات الحند والوفود والحرس في 
التعبئة بالعدة الكاملة إلى مكان اضطراب حعفر tig‏ ومن معهما 
من بي حزر بمحلة فحص السرادق وإدخحاهم قرطبة والتقدم يم عنها 
المنية المنسوبة إلى ابن العزيز. فأحكم ابن سعد العمل. فاندفع الأجناد 
من قصر الزهراء» فانتهوا مظل الرئيسين حعفر ويحي وقد رفع إزاءه 
رأس زيري بن مناد في قناة عالية وحفه برؤوس أصحابه الغلاة CAS!‏ 
لأهل السنة في حراب سامية توفي عدقا مئة رأس. فتناولها فرسان 
الحرس المأمورون لحملها عندما عهد أحمد بن سعد إلى جعفر ومن معه 
بالركوب. ف ركب جميعهم وحفهم أصحاب السلطان المرسلون. ولا 
انتهوا باب السدة من قصر قرطبة استقبلهم هناك من تعبئة الحارس 


(1) عيسى بن محمد الرازي (المقتبس ص:41). 
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والعرفاء المدرعين ورجالات الأرباض بقرطبة. وتقدم الحفل إلى قصر 
الخليفة بالزهراء.فخحرج الفتيان الكتاب اليهم بالإذن في دخوهم. فتقدموا 
وتقدم يحم محمد بن أبي عامر» فنهضوا داخلين أن صاروا في السطح 
العلى ثم استنهضوا إلى المجلس الذي قعد فيه الخليفة. فلما امضوا 
بابه قبلوا البساط مرة بعد أحرى. ثم تقدم يم إلى السرير وتاوهم 
الخليفة يده.فتقدمهم جعفر بالتقدم والتسليم ثم تلاه يحي أو ثم 
قدم بنو حزر الأسن فالأسن. فأمرهم الخليفة بالقعود إكراما هم. 
وشافه الخليفة جعفرا قبلهم فأوسع يسأله Las‏ لديه» وبسطه» وفعل 
ذلك بأحيه يحي وبي خزر أصحاهماء ونطق بتقبيل نزوعهم وتحقيق 
رجائهم. ووعدهم بالإحسان إليهم والتشريف pb‏ فأعلنوا الشكر» ‏ 
واستهلوا بالدعاء واكثروا من الثناءء وحمدوا الله على ما منحهم إياه 
وألهمهم له من تحديد إسلامهم وتأكيد Scoble‏ قصدهم حرم Bal‏ 
المؤمنين وإسنادهم عز Sal.‏ ونبذهم لدعوة الضلال وشيعة الكفار 
واعتياضهم من ذلك بالسنة والحماعة والعز والطاعة. 


وانطلقت الجماعة من المجلس عند انتهائه. فصاروا إلى مقعدهم 
الأول فى le‏ الجند ومحمد بن أبي ple‏ وصحبه الموكلون يمم لا 
يفارقونمم إلى أن ركب هم صاحب الشرطة العليا القائد هشام بن 
محمد بحضرتهم إلى منصرفهم. فخرجوا من قصر الزهراء مع هشام بن 
محمد والترتيب الذي جحاؤوا فيه على هيئته. فبلغوا زعيمهم جعفر بن 
علي دار يوسف بن علي بن سليمان الي أنزل فيها أهله aly‏ 
ونهضوا بأخحيه يحي إلى دار قاسم بن يعيش» وانتهوا con‏ خزر إلى دار 
إبراهيم الف الخليفة الموسومة. ولا استقر حعفر ويحي بداريهما 
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واطمأنا فيهما pal age‏ المؤمنين بإجراء ألفي دينار palo‏ على كل 
واحد منهما للشهر ومن القمح لنفقاهما لكل شهر لكل واحد منهما 
سبعين مديا توسعة عليهماء وأحرى أيضا على بي خزر من all‏ 
والقمح والعلوفة ما يفيض ولا يغيض. والشعر في وصف هذا اليوم 
ee‏ 


فذلك الاستقبال الرسمي الرائع الذي حص به جعفر وأخوه 
وأشراف oe‏ إن دل على شيء فإنه يدل على شدة فرح الحكم 
لزوال زيري. ولا غرو فإن هذا الأمير كان حجر عثرة لبسط نفوذ 
الأموية في المغرب حيث كان الساعد الأبمن للدولة الفاطمية. إلا أن 
قتله لم fat‏ حدا لمعارضة ومقاومة النفوذ المروانية بالمغرب» فقد Cale‏ 
aul‏ يو سف الذي قام بأمره من cody‏ وقام التيار الأموي. ley‏ أثره من 
سبتة وأجلى WU;‏ ما وراء ملوية كما سترى بعد. وشد ما كان فرح 
phe‏ بن علي بذلك الاستقبال أيضاءولكن, كما تدين تدان. فقد حر 
رأس زيري في المغرب. فكفر عن ذلك بال مثل»فحر رأسه مع بن عبد 
ppl‏ التجيي» فارس العرب 3 الأندلس» مع طائفة من أصحابه 
الأند لين باقر المنصور بن ul‏ عامر قي ليلة الأحد ثالث شعبان سنة 
2ه )31 يناير 0983( 

فهكذا هلك زيري الشجاع المقدام الذي Wb‏ سعى في نشر 
الأمن وتطهير البلاد من عناصر الفساد والاضطراب والذي أحذ ف تعمير 


(l)‏ المقتبس في أخبار بلد الأندلس BY‏ مروان بن حيان القرطبي ص:52 
(2) تاريخ العرب قي اسبانيا: عنصر المنصور الأندلسي Spall Mh‏ ص 93. 
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رقعته وقي مسيرها نحو تأسيس قواعد دولة ستبسط نفوذها في المغرب 
كله وحن ف الأندلس بغرناطة وألبيرة. توفي ذلك fad‏ سنة 360 
ه لست وعشرين سنة من ولايته» ولكن» لم يمت OSS‏ وبقيت 
مآثره يتحدث عنها الأجيال. 

وسبق أن قلنا ان يوسف بلكين كان بأشير حين قضي على 
al‏ قلم يطرق أذنه حبره حي فض يطالب بدمه. فحاف الزناتيون 
وأظهروا الغدر cit‏ فأصبح هذا بين نارين وم de‏ :الا أن pe‏ 
البحر ويلحق بسدة الخلافة الأموية مرفوقا بعظماء بني خحزر الذين 
أعطوه الصفقة على القيام بدعوته. فهكذا نبحوا جميعهم ولكن قومهم لم 
يفلتوا من فتكاته. فعقد له المعر على hm‏ واستئصالهم وأمده بالأموال 
والعساكر وسوغ له ما تغلب عليه من أعمالهم. فنهض في خريف سنة 
0 هجرية(971م) يي جيش قوي لم يبح لمن حضرو الموقعة الي قتل 
أثناءها زيري» الانخراط فيه SV‏ في نظره غير غير أوفياء إذلم يضحوا في 
سبيل إنقاذه من يد العدو. تقرى أقاليم طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة» 
فأرغم مزاتة ونفزاوة وهوارة على الطاعة والولاء للفاطميين» وتقدم 
تاهرت» فمحا أثر زناتة» ثم واصل زحفه نحو المغرب الأقصى تابعا آثار 
الخضير بن محمد وقومه. فلحقهم بسجلماسة» فأوقع هم وتقبض على 
رئيسهم فقتله» وبقي ثلاثة أيام في ساحة الوغى gm‏ اشتكى الناس من 
رائحة الحشثءوأمر أن تكون GUT‏ قدورهم من رؤوس القتلىء oly‏ تجعل 
etd)‏ كراما يصعد عليها الموذنون ليوذنوا للصلاة”!». فخاف المدراري 
صاحب المدينة وبايع للفاطميين. 


ch‏ النويري: أنظر المغرب الأدى في JE‏ بي زيري ehl‏ الأول ص37 فادي روحي 
إدر يس ١‏ 


41 


وبعد أن تأر بلكين لأبيه وقومه تمادى في فتحه مواطن زناتة حبق 
يستأصلهم. فبادرت مكناسة إلى الاعتراف بالزيرين والدحول تحت 
حمايتهم. ثم انكفأ بلكين راجعاء ومر بالمغرب الأوسط.فاستلحم بوادي 
زناتة ومن إليهم من الخصاصين. واتصلت أحباره بالخليفة .ففرح 
ust,‏ له أنه الرجل الوحيد الذي aXe‏ أن al‏ على عاتقه عبء 
ولاية افريقية والمغرب عند مغادرته Lob‏ فعزم على استخلااف سيد 
صنهاحة gil‏ وقفت إلى جاتب الدولة الفاطمية في أحلك 
الأوقات.وريئما يعلن له بذلك عقد له على عمل أبيه peel‏ وتاهرت 
وسائر المغرب» وضم all‏ المسيلة الزاب وسائر أعمال جعفر. فاتسعت 
ولايته وعظم شأن آل زيري. 


انتقال السلطة من الفاطميين الصنهاجيين 


وقي شهر محرم من سنة361 هل كتب المعز لدين الله إلى 
يوسف بلكين يستدعيه إلى القيروان» وأمره بألا يقوم بحملات عسكرية 
أحرى وألا ينشغل بقتال أحد ولا يتعرض لرناتة ولا لغيرها في ذلك 
الوقت ونصحه أن يستعمل الرفق واللين بزناتة وأن يرد لهم ما سى من 
نسائهم وأولادهم حي يخفف من حقدهم وغطضبهم على بلكين 
وبالتالي على الدولة الفاطمية الى gle‏ في توطيد BSÍ‏ بالمداهنة 
واللين حينا وبالقوة والعنف أحيانا » فمرحلة انتقال السلطة من الخليفة 
بلكين تقتضي التظاهر بالكياسة والرفق بالرعية والسعي في خير جميع 
عناصرها وطبقاتًا. فامتثل بلكين لأوامر الخليفة ورد على زناتة 
سباياهم. 
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ثم عين عمالا من عبيده على مختلف الأقاليم والمدن الواقعة تحت 
نفوذه. فقصد عند ذاك قاعدة المعز. فدحل عليه فأكرمه وأثى عليه 
وحمد أفعاله وذكر له احتياره لتدبير شؤون افريقية والمغرب بعده. 

فقال لكين يا GUT) cal NEY yo‏ الأئمة من ولد.رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> ما صفا لكم المغرب فكيف يصفو لي وأنا 
صنهاجي بر برعي Ong‏ 

Beas‏ الا أنه لم يجعل له حكما على 
جزيرة صقلية Vy‏ على مدينة طرابلس الغرب ولا على أجدبية وسرت. 
فعين على صقلية حسن بن علي Uf‏ الحسين وعلى طرابلس عبد الله بن 
ay‏ الكتامي؛ وكان أثيرا عنده. وجعل على جباية أموال افريقية 
زيادة الله بن القدتم dey‏ الخراج عبد البار و وحسين بن 
ab‏ المرصدي وأمرهم بالإتقياد البو Os ies‏ وان إسناد هذه 
الوظائف غيره يشكل قيدا. ولكن لم يضق به OY‏ الفاطميين كانوا 
أصحاب فضل فيما وصل إليه بتو زيري من عزة وسلطان. فتم 
حابم شك ريا إل ls‏ امن دي ا فن ت 
ae‏ غشت 0972© . وقد ماه الخليفة يوسف بدلا من بلكين 
وكناه أبا الفتوح زه يفوا وجل اف Nea‏ ثم حلع 
عليه كسوته الي كانت عليه ply‏ أن يحمل بين يديه عند خروجه من عنده 


352 ص:‎ l جه‎ bil, 64 ص:‎ clas! bLs المقريزي:‎ dy 

)2( الكامل جح 8ص : 46 

)3( تأريخ الفاطميين لحسن ابراهيم حسن 

(4) النويري وابن al‏ دينار وعبد الرحمان الجيلالي وغيرهم متفقون على أن تسليم الحكم 
قد تم رسميا لبلكين قي ذلك اليوم . 

)6 ابن الأثير: الكامل 
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أربعون تختا من فاخر الكساء ومعها رزم ما يخلع على أصحابه» وقادوا 
بين يديه أربعين فرسا بسروج الذهب المثقلة. فكانت هذه الحدية في 
محلها ووقتها. فأبى بلكين الا أن تكون هديته في محلها ووقتها HIS‏ 
فقاد إلى المعز حينما عزم على الرحيل إلى مصر ألفي جمل لحمل أمواله 
ركان حم هده امال هي ابل Bley‏ 

وقي يوم الإثنين 13 من شهر شوال لا tory‏ فيه31 يرما سنة 
1ه / يوليو-971م: غادر الخليفة المعر مدينة المنصورية وقال لبلكين 
عند وداعه: "أترك لك زيادة الله بن القديم عونا لك على جمع الأموال 
وأوصيك Ob‏ لا ترفع الحباية على البلاد ولا ترفع السيف عن البربر ولا 
تول جذامن أهل بيتك pAb‏ رون امي Mates AN NG aot‏ 
فودعه بلكين ورجع المنصورية يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة حلت 
من شهر ربيع الأول سنة 362ه". Spd‏ بقصر السلطان. وخرج إليه 
أهل القيروان". وهنأوه وأظهروا الفرح بقدومه. فالعبء ثقيل يتطلب 
اليقظة والحزم والعزم والنظام الدقيق. فأحذ في تنظيم الأمور السياسية 
والجبائية في جميع الأقاليم» وعقد الولايات للعمال؛ ثم راح يجول في 
عرض البلاد يطيب قلوب الناس. إلا أن البربر كانوا خحاضعين رهبة لا 
رغبة» وبلكين على بينة من ذلك. فإنه يعرف نفسية البربر لكثرة 
احتكاكه يمم OP‏ روح العصبية تسيطر على عقليتهم وحركاتهم. فهم 
في نظرهم al‏ للسيادة كغيرهم» فلماذا يفرضون عليهم إرادتهم 
ويستأثرون وحدهم LL‏ والتفوذ؟ فلهذا نرى انتقال السلطة إلى يد 
الزيريين يثير حقدهم فيقومون بانتفاضات في مختلف الجهات. وثب أهل 


t دينار وإعلام الأعلام وعيد الرحماكت الخيلالي وهادي روحي ادر يس‎ gi cals النويري‎ dy 
لع قلمان,‎ 
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باغاية على عامل أبي الفتوح فقاتلوه وهزموه. فسير لهم جيشا فقاتلهم 
فلم يقدر عليهمء فأرسل إلى يوسف يعرفه الحال. فتأهب يوسف وجمع 
العساكر ليسير اليهم. فبينما هم في التجهز اذ أتاه الخبر عن تاهرت أن 
أهلها قد عصوا وخالفوا وأخرجوا cable‏ فرحل إلى تاهرت فقاتلهاء 
فظفر بأهلها وخرها. ولا زالت أخبار الفتن ترد عليه .فلم يبارح تلك 
المدينة حي اتصل به أن زناتة نزلوا على تلمسان فقصدهاء ولم يدن 
منها ge‏ هربوا. ولكن المدينة لم تفتح أبوايما له. فحاصرها Gr‏ 
استسلم أهلها ونزلوا على حكمه. فعفا عنهم إلا أنه أمرهم بانتقاهم 
إلى اشير قاعدة الزيريين» فامتثلوا وبنوا مدينة بحانب آشير سموها 
تلمسان. ولم يقنع بلكين بذلك. فأصدر أمرا صارما يحرم على كل 
زناتي ركوب الخيل وشراءها ويحكم بالموت على من سولت له نفسه 
ate‏ ذلك الأمر. فأقفر المغرب الأوسط dee‏ من رناتة وساروا إلى 
ما وراء ملوية من بلاد المغرب الأقصى» وذلك في سنة 362ه. 
ولكن بلكين لم يجر في إثرهم. فالخليفة أمره ان لا يتوغل في المغرب. 
LSU‏ راجعا ومر بباغاية» فاستولى عليها وولى قاعدته قبل صفر سنة 
3ه | نوفمبر 973م. 

فنلاحظ أن Uf‏ الفتوح هجم على المغرب الأوسط مرتين دون 
أن يفكر في أبعاد غزواته . فقد أضعفه أثناءها بشريا ومن ثم اقتصاديا. 
فخلت الأرياف من السكان» قتوقف بذلك النشاط الفلاحي زرعا 
وضرعا وكسدت الأسواق» فلم يعد يقصدها التجار لعدم من 
يساومهم. فصارت للقوافل طرق أحرى تذهب من افريقية إلى 
السودان ومصر على حساب all‏ الأوسط فازدهرت التجارة 
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والفلاحة قي افريقية وعمها الرحاء وامتلأت الخزينة السلطانية مما يرد 
عليها من الضرائب والإتاوات حى صارت ثروة الدولة الإفريقية 
يضر Us‏ ال ty‏ هي الأحری انكمشت > IS‏ 
التجارية. فالمغرب صار ف قبضة الشيعة باستثناء سبتة. ولكن» مي تبقى 
منعزلة و مين أيضا تبقى زناتة طريدة متبددة محرومة من السيادة؟ فلا 
بد من ان تسترجع هذه مكانتها وأن تستأنف الأخرى نشاطها 
السياسي لبسط نفوذها من جديد في المغرب. فقاتلوا الأدارسة. وق 
سنة 365ه /975م) gal”‏ | جعفر بن علي abel,‏ يحى أن May‏ إلى 
الغرب ويؤلفا جيشا من المغاربة . فرحب هما الزناتيون وأعانوهما على 
مهمتهما. وعند موت الحكم الثاني 4976/8366 بايع زيري بن 
عطية المغراوي وأحوه مقاتل ghey‏ بن يعلى رئيس يفرن ومكناسة 
للمنصور بن Ul‏ عامر» وكان هذا يعمل ما قي وسعه لتقوية السياسة 
الزناتية ويحصن سبتة. إلا أنه وقع انشقاق بين حعفر وأحيه يحي. 
فاستولى هذا على البصرة وأما الآحر فأراد الإستيلاء على إمارة 
البرغواطين. فهجم عليهم. فكانت الدبرة عليه. ولم يلبث أن عاد إلى 
الأندلس تاركا زمام الأمر لأخيه يحي سنة 367 ه /978م. Gy‏ 
شعبان تلك السنة هجم خزرون بن قلفون بن خزر الزناي على 
سجلماسة وقتل صاحبها المدراري وبعث برأسه إلى قرطبة. الا أن حملة 
بن بلكين بن زيري على المغرب الأقصى الى قام يما سنة 368 
ه/979م أحبطت سياسة الأندلس. أما بلكين فبعد عودته من المغرب 
الأوسط جعل على ولاية القيروان وصبرة جعفر بن تمرت؛ لكنه مات في 
جمادى الثانية من سنة 363 ه/974م. pab‏ زياد الله بن EA‏ يوسف 
بالحادث وسأله أن يرسل all‏ من يخلفه؛ فعين عبد a‏ بن الخطيب 
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التميمي واليا على افريقية» وكان أديبا كاتبا بارعا يحسن اللهجة 
البربرية» وقد كتب لزيري بن مناد. ولما ولي بلكين احتفظ به وقربه. 
وبتوالي الأيام Ger‏ بينه وبين زيادة الله بن etal‏ منافسة صارت 
محاربة أسفرت عن إلقاء هذا في Cale‏ السجن أن توفي يوم الأربعاء 
1 جمادى الأولى 366 ه/977 م. Oy‏ بلكين WL‏ مع عبد الله. 
وكان من أصحاب زيادة الله المساعدين له خلف بن حسين» صعد 
إلى قلعة منيعة » فاجتمع له Gls‏ كبير من البربر الناقمين على السلطة. 
فسمع بذلك يوسف. فسار اليهم. فقضى عليه Joly‏ خلفا ply‏ به 
فطيف به على جمل» ثم صلبه وبعث برأسه إلى مصر مشفوعا بستة آلاف 
رأس» يريد بذلك أن يعبر للخليفة الفاطمي عن تفانيه في فرض الطاعة 
والولاء على أهل المغرب بكل ما استطاع إليه سبيلا فيكون على حسن 
الظن به فيرضى عنه. فلما مع أهل باغاية بذلك dale‏ یو سف 
ونزلوا على حكمه. فأخرجهم من حاضرتهم وخرب LO pe‏ 
بعث أبو الفتوح هدايا للمعزء فإذا به أحبر بموته» وذلك في ربيع 
الثاني من سنة 365ه/976م. فأمر القافلة بالعودة» وكانت قد 
وصلت إلى طرابلس. وأرسل هدايا أخرى إلى العزيز. فرجع رقادة بعد 
تشييعها. فتلقاه أهلها فرحين. وما هي حى وردت عليه من الخليفة 
دنانير مضروبة arb‏ تعامل بما الناس وعقد له على الولاية. 
أمر بلكين في ذي الحجة من سنة 365 هه عامله على افريقية» 
عبد الله بن محمد الكاتب» أن يقيم أسطولا بالمهدية معدا من الرجال 


رل البيان ج 1 ص: 237 والكامل ج 8 ص: 623 . 
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ce‏ فامتثل» ولم JF‏ سنة 366 هل حي حرج الأسطول من 
المهدية في أول محرم: فتعذرت الريح عليه. فأقام بحارته ونوتيته فيه. Wy‏ 
نفدت أزوادهم وعدموا الماء هبوا ما في المراكب من عدة وسلاح 
ونزلوا إلى اليابسة وهربوا. فجعل عبد الله العيون عليهم. فمن ظفر به 
Oy‏ نفس السنة الي نحن بصددها زحف خزرون بن فلفول بن 
خزر الزناقي على سجلماسة في جيش قوي من زناتة واستولى عليها 
وأحذ ما فيها من الأموال وقتل واليها المعتز المتشيع للفاطميين» وبعث 
برأسه إلى الأندلس واستحكم ها ملك زناتة وأتباعهم» ولكن لأمد 
قليل. فإن بلكين قد استتب له الأمر في افريقية والمغرب الأوسط وأبى 
الا أن تكون سيادته مطلقة من البحر المتوسط إلى المحيط. فخرج من 
افريقية على المغرب يوم الأربعاء من شعبان» سنة 368ه/27 مارس 
9م في ستة آلاف فارس. فدحل فاس وكان L‏ عاملان واحد بعدوة 
الأندلس والآحر بعدوة القرويين. فقتل هذا وصحبه الثاني في سبتة. 
وأراد بلكين ان يترك بفاس أثر سلطانه عليها. فأمر بصنع منبر 
على الطراز الشرقي مكتوب على رأسه التاريخ التالي: شوال سنة 369 
ه/980 ce‏ وأتحف به مسجد الأندلس. ثم جعل على رأسها من يدير 
Ky es‏ تحت لواء الشيعة» وقصد سجلماسة لقطع دابر زناتة ومحو 
الأمويين. فاحتل المدينة وتقبض على خزرون فقتله وجعل عاملا من 
قبله. أما زناتة فافترق جمعهم وهربوا إلى أقاصي الغرب في الرمال 
والصحاري. ثم احتل بلكين الهبط» فلم ينفع عمال بني أمية وبي يعلى 
٠‏ بن محمد اليفرني وبني عطية بن عبد الله بن خزر وبي فلفول ويحي بن 
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علي إلا الفرار إلى سبتة معقل الأمويين. فذهب في إثرهمء وكان في 
طريقه Sues‏ مشتبكة لا تسلك. st‏ ها و Ogata‏ اة 
أن تماد قي سيره إلى أن دنا من المدينة» فأشرف عليها من فوق 
جبل النورء ووقف نصف فار لينظر من أي جهة يحاصرها ويقاتلها. 
فوجدها صعبة JU‏ لا deg‏ إلا بأسطول. led‏ أهلها وبعثوا 
صريخا إلى المنصور بن ابي عامر©. فحاء في الحين في جيش إلى 
الحزيرة الخضراى وأرسله إلى سبتة على رأس جعفربن علي عدو 
بلكين ودفع له مائة حمل من الذهب» فإته حارص كل الحرص على 
مقاومة الشيعة والتفوق عليها في المغرب بأي ثمن OS‏ فعباً جعفر 
زناتة ووقف بالمرصاد لبلكين فاستشار هذا رجاله ووالي فاس عبد 
الكرم» فنصحوه أن لا يقتحم المدينة. ففكر مليا ثم أمر بقتل عبد الكريم 
حي لا يخبر زناتة بسر أمره. ثم ابتعد عن سبتة» وقصد البصرةء وكانت 
قديمة أزلية عامرة بزناتة والبربر وأهل الأندلس. فلم ينج الا من هرب. 
فاستولى بلكين على خيراتهم وحرب المدينة» ثم واصل فتوحاته» فملك 
أصيلاء ومنها رحل بعساكره المظفرة إلى بلد برغواطة» وكان ملكهم 
the‏ بن عيسى بن ابي الأنصار وكان فصيحا شاعرا » فأطاعوه حي 

جعلوه نبيا» وشرع هم فاتبعوه» فضل وضلوا. فغزاهم أبو a‏ 
فكانت بينهم حروب لم يجر قبلها مثلهاء وكان الظفر حليف بلكين. 
قتل ابن عيسى وقتل أصحابه قتلا ذريعا وسبى من نسائهم وذراريهم 


(1) الكامل ج 8 ص: 638 
)2( ابن ò mis‏ : العبر ح7 tu‏ 81 
)3( ابن عذاري البيان ج1 ص: 338 والكامل بج8 ص. 
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عددا لا gat‏ وأرسل سبيهم إلى افريقية. فلقيهم عبد الله الكاتب مع 
أهل القيروان والمنصورية» ولعله فعل ذلك Sy eas‏ 
أن يخالف. 


وبيدما كان بلكين ينشر الأمن في ربوع المغرب الأقصى ويمحو 
أن غود ce pl‏ ظهرت حرة في السماء ليلة الأربعاء لخمس Ogle‏ 
من ربيع الأول سنة 369ه. فخرج الناس من المساجد للضجيج 
والتضرع إلى الله تعالى وفي غد تلك الليلة هرب كباب ومغنين؛ Lal‏ 
ورف نو bagel pad oe coke‏ الجلظات a‏ الفتوح الذي كانا فيه 
محبوسين وقد لبسا ثياب الدساء وحرجا قي نسوة دخلن إليهما 
Leh‏ فوجدا عبيدهما قد أعدوا هما خيلا وسلاحا. ف ركبا ومضيا 
نحو المشرق حي وصلا إلى مصر. فأنزهما الخليفة العزيز وخلع عليهما 
ووصلهما. فبقيا في القاهرة بقية هذه السنة. وقي عام 370ه صرفهما 
إلى أخيهما أبي الفتوح» وأمره أن يعفو عنهما وألا يتعرض هما بسوء. 
ففعل ذلك» وهكذا كان دأبه مع الفاطميين. فكان دائما مطيعا لهم 
يلي أوامرهم. ررض E‏ الور إلى القيروان يعد هدايا 
للخليفة بالقاهرة. فخحرج المنصور من أ أشير» قاعدة cayi‏ وقصد Ai pl‏ 
ولم يطأ أرضها من قبلء وقام عهمته ورجع D oal‏ 

وكانت السجلات ترد على بلكين من مصرء فتصله على البريد في 
فاس وغيرهاء ثم يرجعها إلى عامله بافريقية» فتقرأ بعد مدة من تاريخها. © 


l المؤنس‎ )1( 


في سنة 371ه وصل باديس بن زيري من مصر برسالة إلى 
gi‏ الفتوح يأمره بتخير ألف فارس من إحوته الأبطال منهم حبوس 
وماكسن وزاوي وحمامة بنو زيري وبنو حمامة وبنوا زاوي ومن 
نظائرهم. 


abel‏ بلكين من المغرب أن بي أمية يريدون أن يتغلبوا على 
بلاد المغرب وأن الدعاء لهم فيه على المنابر وأنه قد حرج محاربتهم 
بمؤلاء الرحال الذين “ماهم أمير المؤمنين» فإن عزم على بعثهم له ترك 
المغرب وسار بنفسه في جملتهم. فالجواب كان مسكتا.ويحلو لنا أن 
نطرح سؤالا هنا . فما عسى أن يكون قصد الخليفة من طلبه؟ أكان 
في مسيس الحاجة إلى هؤلاء الرحال أم كان يريد أن يضعف شوكة 
بلكين حي لا يقوى على زناتة وألا تسول له نفسه يوما ما أن يخلع 
طاعة الشيعة فيستقل فلن تعود أموال جبايات المغرب ترد على خخزينته؟ 
ولعل الاحتمال الأخخير هو الصواب OY‏ الخليفة لم يلح قي طلبه. 

فقد انتهز عبد الله بن محمد الكاتب CLE‏ مولاه. واشترى 
الآلاف من العبيد السود سنة 373ه وجعلهم بالمنصورية» وأرغم 
كل عامل أن يدفع له ما يشتري به لاون عبداءولم يستثن عمال 
الخراج ولا وجوه رجاله. ولم يقف عند هذا الحدء فقد بي دار الحديد 
ودار الخشب وملأهما بالخيرات. وكان يترك جعفر بن حبيب 
بالمنصورية ويستقر هوء بالمهدية» وذلك كل نة 


(1) ابن عذارى ج1 ص: 341 
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ملك بلكين المغرب كله ولم يعوزه منه إلا سبتة. فراح يستعد للقفول 
ببرغواطة إذ أتاه الخبر بأن وانودين بن خزرون ضرب على سجلماسة 
فدخلهاء وأحذ ما كان فيها من الأموال» وكان ما عامل gi‏ الفتوح. 
فرحل إليها clin‏ فاعتل في طريقه بقولنج» فمات بالموضع المسمى 
وا ركنفو» وذلك يوم الأحد لتسع بقين من ذي الحجة سنة 373ه. 
فأوصى لبي زعبل بن هشام وكان من خاصته. فأرسل ولده المنصور 
يعرفه بوفاة أبيه أبي الفتوح. 


المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد 

توق بلكين وقد أوصى بولاية ابنه المنصور. وكان هذا بمدينة 
أشير» فولي الإمارة بالإجماع في أوائل سنة 374 هب قبل أن يأتيه 
التعيين بصفة رمية من القاهرة. وكان صارما عازما. فأول ما قام به 
هو إرسال أيه يطوفت من أشبر إلى القيروان للقبض على عبد الله بن 
محمد الكاتب» وذلك احتياطا على ما نفهم. فلا شك أنه كان 
يتخوف منه لاستبداده بشؤون الولاية الإدارية والعسكرية بحيث أنه 
يستطيع القيام ما قد يهدد سلامة الإمارة. وكان له نائبان جعفر بن 
حبيب على المنصورية وبرهون العامل على القيروان. 
فذهب يطوفت على جناح السرعةء لا يلوي على شيى. فوصل بغتة 
سحر يوم الثلاثاء منتصف محرم. فعمد توا إلى الخزائن» فوجدها 
مغلقة. فتسلم المفاتيح وفتح بيت JU‏ وبيت السلاح» فأحذ كمية من 
ذا وذاك» وفرق على أصحابه» و ركب من كان مرتحملا من الصنهاجيين 
بالمنصورية. فلا شك أن عبد الله بن محمد الكاتب لما سمع بقدوم 
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يطوفت أسرع إليه من المهدية بينما بادر يطوفت اللحاق UG‏ فتلاقيا. 
فوثب الأمير على الوالي وأرجله عن فرسه واعتقله. ولكن المنصور أمر 
بإطلاقه بعد أيام وإيقافه عن وظيفتهء إلا أنه لم يلبث أن أرجعه إليها . 
فأول ما فعله عبد الله إثر هذه الحنة أن أمر بالقضاة والعلماء والأشراف 
وتوجحه معهم إلى أشير يهنئون ويعزون المنصور. فتقدموا بين يديه 
وعبروا له عن أسفهم لفقدان بلكين وعن سرورهم بجلوس فخامته على 
عرش أسلافه الكرام» وأعربوا له عن ولائهم وتعلقهم cred‏ بسلطانه» 
فأجابهم قائلا: ad"‏ شق علي تعبكم في ح SST‏ غير أن سروري في 
So AO S345‏ عبد الله الكاتب وذم فعل أيه يطوفت» وأمره 
ob‏ يدفع للوافدين عليه عشرة آلاف دينار ضيافتهم. فدعوا له 
وانصرفوا. وبعد dad‏ أيام استدعاهم» وقي أثناء حديثه قال لهم: "إن 
أبي وجدي أخذا الناس بالسيف قهرا وأناء لا آخحذكم إلا بالإحسان 
وما أنا في هذا ممن dy‏ بكتاب ويعزل بكتاب yy BY‏ عن آبائي 
وأحدادي ر م أمرهم بالانصراف مع عبد الله الكاتب. فكانت 
مدة مسيرهم خمسة وثلاثين يوما. 

فهذه الوفادة أتاحت لنا أن نقف على طوية المنصور. فيظهر 
هنا متملقا ذا وحهين ولو لم يكن كذلك لما ذم أحاه يطوفت» مع أنه 
هو الذي أرسله إلى عبد الله الكاتب برسم القبض عليه. ويتجلى من 
aye‏ للوافدين عليه قبل أن ينصرفوا أنه يريد أن يحيد في سياسته عن 


343 ص:‎ l ابن عذاري ج‎ (ly 
343 تفس المصدر ص:‎ (2) 


53 


مجرد كتاب. إلا أن أفعاله تكذب أقواله إذ لم يلبث أن def‏ في jax‏ 
هدية» حين قدم إلى رقادة »بعثها إلى مصر مع زروال بن نصر كانت 
es‏ ما فا م الاه والدواب والطرف ألف ألف دينار على قول 
ابن الأثير وابن عذاري“ فالمنصور لا يعاب من حيث موقفه هذا 
فالسياسة تقتضي أن يكون متناقضا. 

في ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الأول من سنة 374هم 
(984م) حدث حادث انشرح له صدر المنصورء ققد ولد له ولد olor‏ 
باديس سيكون ولي عهده. قدم المنصور بعد ذلك إلى رقادة يوم الإثنين 
9 رجب من نفس السنة (6 ديسمو) فتلقاه عبد الله الكاتب في علق 
عظيم من أهل القيروان. aiy‏ ما كان سروره بذلك الاستقبال الحار 
وتلك اهدايا الي تقاطرت عليه من طرف العمال وعبد الله الكاتب. 
فأظهر للناس الخير ووعدهم JS‏ جميل© dab‏ على أن الحالة 
الاقتصادية كانت dee‏ لا تبعث على الإرتياح. 


فطاب للمنصور pli‏ برقادة. ولما قرب العيد أمر بصنع سر 
Sly sth JS‏ ترح Oa‏ أحسن زي إل dealt‏ لي حل sr‏ 
Jal‏ القيروان وضواحيها. فصلى وحطب القاضي ابن الكوق. 

فولى الأعمال واستعمل الأمراء واستخلف على جباية الأموال 
بالقيروان والمهدية وجميع افريقية عبد الله الكاتب» ثم عاد إلى أشير. ل 
مات بلكين خرجت البلاد الغربية على طاعة صنهاجة ما يدل على uf‏ 
كانت منحازة إليهم رهبة لا رغبة. فتمكن خزرون بسجلماسة 
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وزيري بن عطية بفاس.إلا أن المنصور لم ببق مكتوف الأيدي. لما 
استقر و أتته الخلع والعهد بالولاية من الخليفة بالقاهرة سير إليهما جيشا 
LS‏ تحت ols‏ أحيه يطوفت ليريهما طاعته. فعسكر يطوفت 
بضواحي فاس. فعاجله صاحبهما زيري بن عطية بالخروج إليه 
والحجوم عليه .فقاتله قتالا شديدا. eA‏ يطوفت» وظفرت زناتة 
بصنهاجة .فاتبعوهم وقتلوا منهم ale‏ لا يخصى عدده وأسروا آخخرين» 
وهرب الباقون إلى تاهرت. وقبض في هذه الواقعة على قائدين له 
مهما ابن شعبان وابن عامل» فقتل هذا شر قتلة وسمر الآخر على 
باب فاس» وثبتت قدم زيري بن عطية في ولايته. فشاع خبر هذه 
ajal‏ الى من KL‏ أن تشجع المخالفين لصنهاجة Golly‏ لم يتعرض 
المنصور بعدها بلاد زناتة. فقد تظاهر بالخروج إلى الغرب إنقاذا لعرة 
ate‏ وبحد صنهاحة وقد رافقه عبد الله الكاتب» وقد استحلف هذا 
على القيروان ابنه يوسف. وفي ذلك الوقت بالذات ظهر أبو الفهم حسن 
بن نصر الخراسان الداعي. قد أرسله العزيز بالله العلوي عصر إلى كتامة 
يدعوهم طاعته» وغرضه ان ميل كتامة إليه وترسل إليه جندا يقاتلون 
المنصور ويأحذون منه افريقية U‏ رأى من قومه وما مع من حديثه حيث 
زاره وفد Oly pill‏ أوائل حلوسه على عرش الولاية. فاستقبله يوسف بن 
عبد الله الكاتب» وفرح به» وأجرى عليه الحراية. فعزم على الخروج إلى 
كتامة. فكاتب يوسف أباه في ذلك. فأجابه عبد الله أن يعطي له كل 
ما طلب وأن يتركه يتوجه حيث شاء.فامتثئل يوسف أمر أبيه» فزود أبا 
الفهم JUL‏ والخيل. وهل المنصور كان على بينة من هذا كله؟ 
فهذا ما سكت عنه المؤرحون ولكن ستتجلى لنا الحقيقة فيما بعد. 
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فالمنصور عقد لعبد الله الكاتب على افريقية كلها وبعث ليطوفت 
بحيش آخخرءفتلقاه بتاهرت. فساد افريقية da‏ استقراراً مكنه من 
القيام بإنحازات. فأمر ob‏ تكون أبواب جامع القيروان من حديد وبأن 
يشيد له قصر وذلك في سنة 375ه/986م. 

Gs‏ السنة التالية 376 ه جد يوسف بن عبد الله الكاتب في 
تشييد قصر المنصورية للمنصور أي الفتح.فبلغ إنفاقه فيه قبل تمامه مائة 
al‏ ا فلم تحل السنة السابعة والسبعون BERS y‏ حي كان 
مشيدا Wye‏ مفروشا.فترل فيه السلطان حين وصوله إلى المنصورية 
وكان مرفوقا بعبد الله الكاتب وجموع عساكره ووحوه بن عمه 
ورحاله. فقضى أياما كلها أفراح ومسرات. ولكن دوام الحال من 
الحال, فاتصل به خبر أبي الفهم الخرسان الداعي الذي دحل بلاد كتامة 
sles‏ يركب Jt!‏ ويجمع العساكر ويعمل البنود ويضرب السكة, 
فعظم ol‏ وشاع ager‏ فعزم المنصور على قصده. وقبل أن يفعل 
أرسل العزيز pat‏ يعرفه بالحال. فبعث إليه رسولين ينهاه عن التعرض 
لأبي الفهم وكتامة» وأمرهما أن يسيرا إلى كتامة بعد الفراغ من رسالة 
المنصور. فلما وصلا تقدما بين يدي الأمير الصنهاجحى وأبلغاه رسالة 
العزيز. فلم به راا تحق أغلظ لها القول ولل ي أ فاحاياة 
بالمثل.فلم يبطش clas‏ ولكنه أمرهما بالقيام عنده بقية شعبان ورمضان 
ومنعهما من المضي إلى كتامة. Gy‏ غضون ذلك تجهر لحرب كتامة 
وأبى الفهم. وسار بعد عيد الأضحى سنة 378ه. ALG‏ مدينة ميلة» 


(1) ابن عذارى: البيان بج 1 ص: 345. 
)2( ابن عذارى: البيان جل 1 ص: BES‏ 
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ورام قتل أهلها وسبي نسائهم وذراريهم. فخرجوا إليه يتضرعون 
ويبكون. فعفا عنهم وأمرهم بالمسير إلى باغاية. فاجتمعوا وساروا 
فخرب المنصور بلدهم.وسار منه إلى كتامة والرسولان معه.فكان لا 
يعر بقصر ولامزل إلا هدمه حى بلغ مدينة سطيف وهي كرسي 
Doa je‏ .فاقتتلوا عندهاء فانمزمت كتامة وهرب أبو الفهم إلى de‏ 
وعر فيه ناس من كتامة يقال لهم gy‏ إبراهيم.فأرسل إليهم المنصور 
يتهددهم إن م يسلموه. فأجابوه: "هو ضيفنا فلا نسلمه» ولكن أرسل 
ضربا شديداءثم قتله وسلخه بعد ذلك. فأكلت صنهاجة وعبيد المنصور 
لحمه.وقتل معه جماعة من الدعاة ووجوه كتامة. ورواية أحرى تقول: 
"لما صار أبو الفهم بين يديه أمر به فلطم لطما شديدا ونتفت لحيته 
oo‏ أشرف على الموت. ra‏ أحذه بعض dle)‏ فنحره وشق بطنه 
iat :‏ 

dad وأحذه عبيد المنصور» فشر حوا‎ NST y فشويت‎ AS oe oly 
DW وأكلوه حي ¢ يبق إلا عظامه متجردة» وذلك ف يوم الثلاثاء‎ 
وجماعة من كتامة. ونزل يذه‎ ika My خلون من صفر©. وقتل بسببه‎ 
القبيلة الذل والهوان بعدما صالت في أيام عبيد الله المهدي. وبقيت ميلة‎ 
خرابا ثم عمرت بعد ذلك. بث المنصور عماله فيهاء ولم يدخلها‎ 
عامل قبل ذلك» فجبوا أمواها» وضيقوا على أهلها وإثر ذلك رحع‎ 
المنصور إلى المنصورية ورد الرسولين إلى العزيز. فأبراه عا فعل بأبي‎ 
الفهم وقالا: "جثنا من عند شياطين يأكلون الناس". فتيقن عند‎ 


(2) البيان ج 1 ص: 349 . 
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ذاك أن المنصور قد فهم قصد العزيز بإرساله أبا الفهم» فبعث له يطيب 
قلبه وبعث له هدية ولم يذكر له أبا الفهم. 


يخبرنا النويري ob‏ نزار العزيز بالله كتب للمنصور يخبره Ob‏ 
الدعوة الشيعية يقوم ها عبد الله الكاتب. فلا مناص من تنفيذ هذا 
الأمر. فامتئل المنصور. فأمر ببسط القطائف في قصر السلطان المعروف 
بقصر البحر. By‏ يوم الاثنين سابع جمادى الثانية من سنة 377ه/ 
أكتوبر 987م» جلس المنصور dab Upit‏ وعمومته.فدخل عبد الله 
الكاتب. فقلده الأمير أمور الدعوة بصفة رسمية. فما أشد ما كان 
فرحه عند ذاك! فمسح رأسه وقال: فلست الآن مأمورا منفذا ولا 
حوف على شعري ولا على جسديء يريد بذلك أنه استقل» لن متثل 
لأوامر المنصور ما لم يبلغه أحد من قرابته ودولته واتحجرت أموره كلها 
تحت قبضته» فجمع الأموال. 


Login dull My ولط التسياسة‎ Je Cs, abt ve of icy 

حسده كبراء أهل الدولة وألقى عنه حسن بن خالة المنصور أمورا من 
القدح في دولته» ly‏ هو السبب في خحروج الداعي الثائر أبي الفهم 
بكتامة وكان يغض من استفحال أمره حي كاد يؤدي إلى مالا يحمد 
عقباه.. وأضف إلى ذلك أن عبد الله الكاتب كانء لثقته بنفسه لا 
يداري أحدا من أولاد زيري ولا أكابر الدولة. فلما أحسوا من المنصور 
بعض التغير عليه» أكثروا من الذم فيه والوشي به إليه حبق عظم الأمر 
على الأمير وتنوف منه. فعزم على خلعه» فقال له "اعتزل من عمل إفريقية 
واقتصر على الكتابة» وكل من تولى متصرف بين يديك وتحت أمركء 
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فكان جوابه أن قال؛"القتلة ولا العزلة". فلما كان يوم الأحد 
Gey‏ غشرة Cle a‏ من .رجحب غدا إلى ديوان كان قد ly‏ 
فجلس فيه لانتظار ركوب المنصور وبيده جزء من القرآن يقرأ فيه حى 
قبل ا "قن ركب لاطا bb‏ ور كيه a‏ برس BE‏ بوكو 
يقول: 

ومن يامن Lil‏ يكن مثل قابض على ا ماء خانته فرو ج الأصابع 


فلما وصل إليه المنصور نزل عبدا لله الكاتب إليه وسلم عليه ثم 
وقف. فدار بينهما كلام كثير لم يقف أحد على صحته. ثم باغته 
المنصور بطعنة ae y‏ فجعل عبد الله أكمامه على وجهه وقال: "على 
dey dead‏ و pl We yey US ped ped a‏ 
المنصور برمح بين كتفيه» فسقط على الأرض ميتا. ثم أي بابنه يوسف» 
فضربه المنصور وماكسن بن زيري» فسقط ميتا بحانب أبيه. وم يكتف 
المنصور بذلك» فأمر مما أن Way‏ قي الإسطبل دون غسل ولا 
كفن©.ولا تسل عن سرور أهل القيروان هذا الحادث.فكانوا يمقتون 
عبد الله الكاتب لإثقاله ظهرهم بالضرائب ولإكراهه الفقهاء وح 
الأدباء مثل ابن بقال على التشيع. 

فلم يسمع العسكر بقتل عبد الله الكاتب حي داروا على 
الناس» فانتهبوهم وغلبوهم وقطعوا الطرق» فأخذوا كل من وحدوا من 
المسافرين وغيرهم» ومالوا إلى وادي القصارين وباب تونسء أحد 


(1) ابن عذاري: البيان ج1ص:346 
(2) نفس المصدر : 348 
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أبواب Oly pall‏ فنهبوا ما كان عند القصارين. فذهب قي ذلك اليوم 
أموال المسلمين» وقتل Glee‏ ممن دافع عن نفسه وماله. 

تبق أعمال إفريقية شاغرة طويلاء فولاها من قبل gf‏ الفتح 
المنصور يوسف sl on‏ حمد» وكان عاملا على قفصة. فأعطاه البنود 
والطبول abe ge‏ عليه» وذلك يوم الخميس لخمس بقين من شعبان 
7س Si payee ll jlo Sale‏ ی ين أن SAP‏ 
ظل مشتغلا بالأكل والشرب وكلف بالورد. فإذا دخل إبانه اصطبح 
عليه» فلا يظهر حى يفئ الورد وينقطع» وكان يجلس فيه وينام عليه» 
فسمي شيخ الورد. Ul‏ الأمور المنوطة به فأسلمها as ia)‏ فكان 
أهل الحاضرة معه قي أمن وعافية. أما أهل البادية فكانوا في Wide‏ 
وغرامة. وكان جبارا عنيدا وسمحا جوادا. وكان يخرج في كل منة » 
فيدور على كور افريقية ويجي الأموال ويأخحذ Gabi‏ من كل بلد 
ويرحع. يقول ابن الرقيق: "كنا ندور مع يوسف بن أبي محمد على 
البلدان» اذا استطاب موضعا وأعجبه حسنه أقام فيه مصطبحا الشهر 
والشهرين» وأبو الحسن البوني يجبي الأموال» ويقبض الهدايا ويقوم 
بأمور يوسف وعسكره» ويعطي لخاصة يوسف في كل يوم خمسة 
آلاف درهم وينفق على يوسف لطبخته وفاكهته نحو هذا القدر من 
O Leb. Jul‏ تصرفاتهما العقيمة وصلت إلى المنصور» فانتقم منهما 
سنة 382 2 فقبض على أي الحسن gad‏ وابنه وطلب منهما مالا 
كثيرا فأنكراه» فأمر بذبح ggd‏ ثم عزل يوسف من عمالة افريقية؛ 
وولى مكانه محمد بن أي العرب الكاتب. 


(1) البيان ج1ص:348 
)2( مصلحة الأحبار كانت موجودة حينقذ 
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وقد توق الحسين بن خلف المرصدي صاحب خراج القيروان وأمر أبو 
الفتح بولاية محمد بن حلف الخراج مع سلامة بن عيسى. فجلسا معا 
في ديوان حراج ay pali‏ هيهات أن ينسى الكتاميون NSS‏ 
جيش المنصور يمم أيام أبي الفهم. فلم JË‏ سنة 379 هس حبق حرج 
رجحل منهم يقال له أبو الفرح» وزعم أن أباه ابن القائم العلوي. 
فكانت ثورته أشد حطرا من ثورة أبي الفهم على حد قول ابن الأثير. 
اجتمعت اليه كتامة واتخذ البنود والطبول وضرب السكة وجرت بينه 
وبين نائب المنصور وعساكره دين ميلة وسطيف حروب كثيرة. فلم 
ينهزم. فسار المنصور اليه في جيشه» فهزمه» وقتل من كتامة مقتلة 
عظيمة. فاحتفى أبو الفرح في غار جبل. فوثب عليه غلامان كانا له 
فأحذاه وأتيا به المنصور» فسره ذلك وقتله شر قتلة. فشحن المنصور 
بلاد كتامة بالعسكر وبث عماله فيها من جديدء فجبوا أموالها. فلم 
ترفع تلك القبيلة رأسها بعد ذلك ورضححت فائيا لسلطان صنهاجة. 

وكيف كانت الحالة السياسية وقتعذ في المغرب الأقصى؟ ان لم 
تخئّي ذاكرتيٍ OP‏ بي أمية بعدما قضوا على الحسن بن كتون سنة 375 
ه/986م مدوا يدهم إلى مغراوة وأعلنوا شأنهم على حساب أمراء 
زناتة ghey‏ بن يعلى اليفري. 

فاستقبلوا زيري بن عطية المغراوي استقبالا حارا بقرطبة 
ورفعوا جانبه إلى رتبة وزير. فعاد إلى فاس. فلم يلبث أن فسد ما بينه 
وبين ابن أبي cule‏ فحاول هذا أن يجذب اليه يذو بن يعلى. فأمره أن 
يشخحص قرطبة» لكن يدو رفض وحالف» فرحع زيري بن عطية 


obi dl)‏ ج 1 ص:351 


61 


إثر ذلك إلى المروانية. فاتفق أن هجم يذو على الحيش العامري وهزمه. 
فأمر أمير الأندلس زيري بن عطية بإرجاع الأمور lei‏ بفاس وتدبير 
شؤون هذه المدينة مكان واليها عبد الودود الذي قضي عليه في المعركة 
الي وقعت بين اليش الأندلسي ويدّو .فشأن بي عطية أصبح ححطرا ما 
أثار حسد بعض الأمراء من زناتة ورجعوا مكافم. 

وكان من بين هؤلاء سعيد بن حزرون GUN‏ وكان أبوه قد 
تغلب على سجلماسة سنة 365ه. فصار في طاعة المنصور yÍ‏ الفتح 
الزيري. فوافاه بأشيرء واحتص به وعلت adja‏ عنده. فقال له المنصور 
يوما: "يا سعيد هل تعرف أحدا أكرم Sige‏ وكان قد وصله يمال BS‏ 
- فقال: "نعم أنا أكرم منك" فقال المنصور: "وكيف ذلك؟" قال: 
"لأنك جدت علي JUL‏ أما أنا فجدت عليك بنفسي". فاستعمله 
a pal‏ على طبنة وروج ابه ببعض بنات سعيد إحكاما للمخالصة!!). 
فلامه على ذلك بعض أهله. فقال: "كان yi‏ وحدي يستتبعافهم 
بالسيف وأما أناء فمن guy‏ برمح رميته بكيس حى تكون مودتهم 
طبعا وانختيارا ". 

كان أبو البهار بن زيري عاملا على تاهرت. واتفق أن فسدت 
ذات بينهما. فخالف أبو البهار على المنصور. فرحف اليه chia‏ فوجده 
قد فارق تاهرت إلى الغرب يمن معه من أهله وأصحابه. فدخل العسكر 
المدينة» فانتهبوها ولم يبخلوا بالقتل على الناس. فطلب أهلها الأمانء 
فأمنهم المنصور. ثم سار في طلب عمه yl‏ البهار حي تحاوز تاهرت 
سبع عشرة مرحلة» فلم يعثر عليه. فرجع عن تبعه» وولى على تاهرت 
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أحاه يطوفت» ومضى إلى أشير حيث كان مقامه في أغلب أيامه قبل 
أن يبي له قصر خارج المنصورية. أما gf‏ البهار فقد كنب إلى ابن أبي 
عامر يسأله الدحول في طاعته وأن يكتب إلى زيري بن abe‏ صاحب 
فاس» أن يكون عنده. وكان هذا مواليا ومصافيا لابن a)‏ عامر. 
فكتب هذا أبي البهار قائلا: "ان كنت على نية فيما وصفته عن 
نفسك فأرسل إلي ابنك يكون رهينة عندي فلك ما تريد" فوجه أبو 
البهار إليه ابنه في مركب مع ميمون المعروف بابن دابة كاتبه. فعطب 
الم ركب» فغرقا جميعا. فوجه إليه ولده CaS‏ فوصل إليه. فعند Sid‏ 
أرسل ابن أبي عامر GY‏ البهار أموالا وكسى وطرفا مع حلوف بن أبي 
بكر بن حبوس بن زيري» وكان وفد عليه في جماعة من ذويه من قبل 
أبي البهار» وكتب إلى زيري بن عطية في حقه أن يعاضده ويبصر 
ويكون معه. bel UF ets Gy Ll‏ لفسال نا E CGH‏ 
عطية صاحبها. فاتفق ORL Lgl‏ حارهما gh‏ بن يعلى Jil‏ 
فهزماه وملكا فاس. وما هي الا عشية أو ضحاها حي خالف خحلوف 
بن at‏ بكر وانضوى. اليه جماغة من الصنهاجين. فقصدهم عسكر 
زيري بن عطية وأوقعوا بمم سنة 381 ه. فاحتلف إثر ذلك ذات ما 
بين زيري وابن Ul‏ البهار. فتزاحفاء فاهزم أبو البهار في سبتة. فأجمع 
العودة إلى قومه. فقصد» عن طريق جراوة؛ ابن أخيه يطوفت. فكتب 
هذا إلى أحيه المنصور opt‏ بوصول عمه أبي البهار إليه. فأجابه أن 
siny‏ اليه. فكان ul Spey‏ البهار المنصورية ليلة الإئنين منتصف 
شعبان. ففرح به المنصور وحمل إليه كل ما يحتاج إليه من مال Pa shy‏ 


(1) ابن حلدون : العبر — 7 ص: 81. 
(2) ابن pal ogla‏ : ج 7 ص : 69 
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فقد بحا بنفسه. وذلك أن ابن أبي عامر لما مع بمخالفته أرسل Line‏ 
عرمرما تحت قيادة كاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع لمراقبة حر كاته. 


قصد المنصور GU‏ المنصورية قي عام 381ه/992م» ودخل 
قصره الحديد. فرج إليه أهل القيروان يتلقونه. فأدناهم وأثئى عليهم 
ووعدهم را 
وف يوم الأضحى خرج إلى المصلى في حفل يسوده التهليل 
والتكبير. ولعله مناسبة هذا العيد ترك البقايا في الخراج لأهل البادية. 
وإثر ذلك رفع له تي عبد من عبيده» انه قذف بعض الصحابة رضي الله 
عنهم. فصلبت حنثته ونؤى عليه igas,‏ القيروان. 
| ظهر باديس بن المنصور ف ربيع الأول من سنة 382 ه/991 
992م بقصر والده فقدم له جماعة من الأشراف هدايا تتفاوت 
تفاوت ثروتهم ومترلتهم. وهذه المناسبة قدم له ابن الخطاب عامل 
زويلة هدية فيهاء زيادة على أشياء أحرى. زرافة وطرفا سودانية. أما 
عامل طرابلس فقد أعطاه مائة حمل من المال زيادة على خيل وطرف 
مشرقية. والخليفة العزيز بالله» من حهته» وصل منه بولاية العهد لأبي 
مناد باديس. فسر المنصور بذلك أكثر من سروره بالهدايا الي تقاطرت 
عليه من كل فج وصوب. uly‏ المنصور إلا أن يشاطره الشعب في 
فرحه فترك البقايا للرعايا". وإثر ذلك وصل سعيد بن خزرون من 
مدينة طبنة إلى المنصورية. فلقيه المنصور وعانقه. ثم دحل معه القصر 
وأنزله وأجحرى عليه الأرزاق الواسعة. فاعتل سعيد بن حزرون أياما 
ومات قي أول رجحب سنة 382ه. فكفنه المنصور بسبعين ثويا. 
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ووفد عليه فلفول بن سعيد. فعقد له على عمل أبيه» وخلع cade‏ وزف 
إليه ابنته وسوغه» ثلاثين حملا من الال وثلاثين LE‏ من الثياب» وقرب 
إليه مراكب بسروج مثقلة» وأعطاه عشرة من البنود Pande‏ فشكر 
فلفول وانصرف إلى عمله. By‏ سنة 383 هه خرج باديس بن 
المنصور إلى مدينة أشير مرفوقا بجدته يعلان. فكان أول سفر قام به. 
dy‏ يرجع المنصورية إلا سنة 384 ه. فلقيه أبوه في عسكره وحاشيته 
وسكان القيروان» فكان يوما مشهودا. 

هذا ما كان في افريقية. أما في المغرب الأقصى» فجمع المنصور 
بن أبي ple‏ لزيري ابن abe‏ أعمال المغرب وعهد إليه .مناحزة أبي 
البهار. فزحف اليه زيري في حشود كثيرة من قبائل زناتة والبربر ففر 
أمامه أبو البهار ولحق بالقيروان. واستولى زيري على تلمسان وسائر 
أعمال Gl‏ البهار واختط مدينة وجدة سنة a383‏ 994_993م 
وأتزها pete‏ وحشمه. فوجدة» إذن» مدينة جزائرية أحدثها 
جزائري Ld‏ ودما وروحاء إذ هو من بي عطية المغراويين. By‏ سنة 
5 فافجعت الأآسرة SUL‏ يوفاة الأمير غبد الله بن يوسف cp‏ 
زيري بن مناد. Ja dy‏ عنها Ue‏ حى نزلت ما رزية أعظم في 
شخصية قائدها الأكبر أبي الفتح المنصور عدة العريز بالله» وذلك في يوم 
الخميس لثلاث حلون من ربيع الأول سنة 386ه. ودفن في قصره 
حارج المنصورية. وكانت أيامه أحسن ahi‏ كان ملكا شجاعا حازما 
Ju Le‏ والرعية» وخير دليل على ذلك إسقاطه البقايا عن أهل 
افريقية وكانت مالا Olde‏ وخلع يوسف بن محمد وقتل gl‏ الحسن البو 


(1) ابن حلدون : sal‏ — 7 ص: 82 
)2( ابن حلدون : T — pall‏ ص :65 
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اللذين أثقلا ظهر الشعب بالضرائب الفادحة. والشيء بالشيء يذكر 
فإنه لم يحقد على يوسف هذاء فقد ane‏ عاملا على متيجة» كما أنه لم 
يحقد على عمه yf‏ البهار. 

رأى المنصور أن سياسة العنف والقمع لم تحد طائلا. فقد 
استتبع جده وأبوه الناس بالسيف ولم يفارقا الحياة حي حرجت البلاد 
المغربية عن طاعة صنهاجة. 

فاختار سياسة اللين والإحسان والمسالمة. فلماذا يقلق راحته 
ويضيع ماله ورجاله لإحضاع بلاد تزول عن طاعة دولته بزواله؟ op‏ 
سياسته هذه صالحة ولكن إلى حد ما. فإن لما آفاتما. فإن العدو إذا 
عاملته باللين أرجع ذلك إلى ضعف قد ألم بك فلا يقنع حيكذ بشق 
Les‏ طاعتك» فيعمل ما في وسعه لقطع دابرك. of‏ المنصور لم يزحف 
إلى زيري بن عطية بعد ll‏ يطوفت وآثر مسالمته. فلم يفكر في إبعاد 
موقفه dia‏ فشجعه به لا على إقصاء صنهاجة من المغرب الأقصى 
فحسب بل على الدخول إلى أرضهم» فعاث فيها وكسح وخرب ودمر. 

وما يجدر بالإشارة إليه أن المنصور كان لا يطيق صبرا على 
Soul‏ الأعمى لإرادة الفاطميين. فيظهر من موقفه من العبد الذي قذف 
بعض الصحابة ومن حديثه يوم زاره الوفد القيرواني زفقة عبد الله 
الكاتب أنه في نيته أن يشق مسلكا يفضي بالزيريين إلى الاستقلال 
وعدم التبعية للغير. فمن نكد الدنيا أن يولى بكتاب ويعزل بكتاب 
ومن العار أن يتغاضى عن قذف الصحابة قي دولته. 
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Š‏ 9 اا tae‏ اھ نحن وق ابيا ل وت حب یه 


لحن مايوه ممعم ھی معن ر س وو Maa‏ 2 


باديس + بن المنصور بن بلكين 


توق أبو الفتح المنصور» فولي بعده yl aol‏ مناد باديس سنة 
6 ه. و کان حديث السن» إذ كان مولده عام 374 ه. فخرج 
E‏ 

أما بنو زيري guy‏ حمامة plash‏ أبيه»فأرادوا أن يخالفوا عليه. 
الا أن أختتحابة وأصحاب أبيه حالوا دوكم. فلا غرو من موقعهم 
المعادي فإن انتقال السلطة من يد إلى يد أحرى يوقد أحيانا نار الحسد 
في قلوب الطامعين. 

رحع باديس إلى قصره بالمنصورية. ثم حرج يتفقد سوسة حيث 
قضى أياما بالمهدية حيث لعبت المراكب بين يديه ورمى النفاثون 
بالنفط. ولم يلبث أن عاد إلى المنصورية. فوفد عليه عمه يطوفت يعزيه 
ويهنئه.ثم ery‏ إلى طبنة ومن ثم إلى تاهرت. of‏ هذه الزيارة لدليل 
على أن انتفاضات عمومة باديس قد انتهت في ذلك الوقت. ولعل 
حليفة بن مبارك على القيام بثورة كان مصيرها الفشل. فأمر بالقبض 

£ £ 5 £ £ 3 
عليه وتادیبه. ils‏ وا رکب حمارا وجعل حلفه رحل أسود يطوف به 
ويصفعه» ثم ألقي تي Cale‏ السجن ولم يقتل احتقارا له. وجعلهم 
رجلا أسود خلفه كان عندهم احتقارا له أيضاء فإنهم كانوا يؤمنون 
بالعنصرية ويعتقدون أن الأسود دون الأبيض» ولو لم يكن كذلك 
plot‏ | وراءه رجلا أبيض. 
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احتفظ باديس .محمد بن آي العرب على رأس ولاية افريقية UU‏ 

عنه. فهو ne eal‏ وقائد شجاع أقر بدوره رجاله على مراتبهم 

واستعان يمم.وبقي عاملا ثلاث عشرة سنة أحرى إلى أن مات سنة 

6ه/1007-1006م. فخلفه dem‏ ابنه أبو القاسم بن محمد بن 

أي العرب سنة 396ه. وكان باديس يتمثل أوامر الخليفة بدون 

cH بو عيد ان‎ Ag HB ايه برت‎ are بسحلا‎ Ue Al and.98 J 
dy ‘ 

وكان هذا وقتكذ مريضا وكان باديس هيأ هدية ليبعثها للعزيز. 
رمضان سنة 386ه. فرأى باديس أن يبعث القاضي مع الهدية. لكن 
هذا اعتذر بعلته. فأرسل إلى دار محمد بن أبي العرب وجماعة من 
رجال 64S gall‏ وذلك LW‏ حلون من ذي القعدة. ووقف السك 
Ob,‏ القاضي أبي الربيع حن يقفوا دون fal‏ القيروان إذا ما أراد أن 
يحولوا بينه وبينهم. ثم ولجوا بيت العليل وحملوه ببساطه الذي كان 
مضطجعا عليه في ثيابه الى يلبسها في داره» لاهم فاجأوء وخرجوا به 
محمولا ومشوا به إلى رقادة وحلفه غلام نصراني يمسكه وأولاده وقرابته 
يعشون ail‏ فرثى الناس call‏ وكانوا يحبونه الحسن سيرته وعدله. فما 
هي إلا ge‏ جاءت الأخبار بوفاة العزيز بالله.فأمر أبو مناد بإرجاعه إلى 
بيته مكرما معظما. وذلك في أواحر سنة 386ه»ء by‏ حرم سنة 
7ه/997م» دحل بيته فاطمأنت القلوب وانشرحت الصدور. 


(1) ابن عذارى:البيان بج 1 ص 355 
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احتفظ باديس بمحمد بن Ul‏ العرب على رأس ولاية افريقية GU‏ 
عنه.فهو أديب pA‏ وقائد شجاع أقر بدوره رجاله على مراتبهم 
واستعان هم.وبقي عاملا ثلاث عشرة سنة أخرى إلى أن مات سنة 
6ه/1007-1006م. فخلفه dee‏ ابنه أبو القاسم بن محمد بن 
Gf‏ العرب سنة 396ه. وكان باديس يتمثل أوامر الخليفة بدون 
تردد.فبعث له هذا سجلا يأمره فيه برفع القاضي محمد بن عبد الله بن 
هاشم ا 

وكان هذا وقتعذ مريضا وكان باديس هيأ هدية ليبعثها للعزيز. 
فخرج بها جعفر بن حبيب من المنصورية إلى رقادة لست خلون من 
رمضان سنة 386ه. فرأى باديس أن يبعث القاضي مع ON RAA‏ 
هذا اعتذر بعلته. فأرسل إلى دار محمد بن أبي العرب وجماعة من 
رجال الدولة» وذلك لثلاث حلون من ذي القعدة. ووقف العسكر 
بباب القاضي أي الربيع حى يقفوا دون أهل القيروان إذا ما أراد أن 
يحولوا بينه وبينهم. ثم ولجحوا بيت العليل وحملوه ببساطه الذي كان 
مضطجعا عليه ف ald‏ ال يلبسها في داره» لأنهم فاحأوء وخرجوا به 
محمولا ومشوا به إلى رقادة وحلفه غلام pai‏ يمسكه وأولاده وقرابته 
عشون خلفه فرثى الناس ILL‏ وكانوا يحبونه لحسن سيرته وعدله. فما 
هي إلا Ge‏ جاءت الأخبار بوفاة العزيز بالله.فأمر أبو مناد بإرجاعه إلى 
ay‏ مكرما معظما. وذلك في yl‏ سنة 386ه» ولي حرم سنة 
9997/2387 دحل بيته فاطمأنت القلوب وانشرحت الصدور. 


(1) ابن عذارى:البيان ج 1 ص 355 
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احتفظ باديس محمد بن Ul‏ العرب على رأس ولاية افريقية GU‏ 
عنه.فهو أديب تحرير وقائد شجاع أقر بدوره رجاله .على مراتبهم 
واستعان ist gph‏ عاملا ثلاث عشرة سنة gpl‏ إلى أن مات سنة 
6ه/1007-1006م. فحلفه dee‏ ابنه أبو القاسم بن محمد بن 
أي العرب سنة 396ه. وكان باديس يتمثل أوامر الخليفة بدون 
تردد.فبعث له هذا سجلا يأمره فيه برفع القاضي محمد بن عبد الله بن 
هاشم لض 

وكان هذا وقتعذ مريضا وكان باديس هيأ هدية ليبعثها للعزيز. 
فخرج ها جعفر بن حبيب من المنصورية إلى رقادة لست خلون من 
رمضان سنة 386ه. فرأى باديس أن يبعث القاضي مع الهدية. لكن 
هذا اعتذر بعلته. فأرسل إلى دار محمد بن Gl‏ العرب وجماعة من 
رحال الدولة» وذلك لثلاث حلون من ذي القعدة. ووقف العسكر 
Ot,‏ القاضي أي الربيع حي يقفوا دون Jal‏ القيروان إذا ما أراد أن 
يحولوا بينه وبينهم. ثم ولحوا بيت العليل وحملوه ببساطه الذي كان 
مضطجعا عليه في ثيابه الى يلبسها في داره لأنهم فاجأوء وخرجوا به 
محمولا ومشوا به إلى رقادة وحلفه غلام نصراني Kank‏ وأولاده وقرابته 
يعشون خلفه فرثى الناس لاله وكانوا يحبونه الحسن سيرته وعدله. فما 
هى إلا حي جاءت الأخبار بوفاة العزيز بالله.فأمر أبو مناد بإرجاعه إلى 
ينها مكرما Aes‏ .ولك اق Whe Seidl‏ 386ف وق ARF‏ 
9997/2387 دعل بيته فاطمأنت القلوب وانشرحت الصدور. 


(1) ابن عذارى:البيات ج 1 ص 355 
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ظهور حماد على مسرح التأريخ 


كان أبو الفتح المنصور قد عقد لأحيه حماد على أشير والمسيلة» 
وكان يتداول ولايتهما مع أخيه يطوفت وعمه أي البهار. فرأى باديس 
أن شوكة زناتة» يفرن ومغراوة» قويت في المغرب الأوسط. فالظروف 
تقتضى الحذر واليقظة والدراية» olay‏ الصفات تتوفر في عمه cle‏ 
ا على pal‏ سنة 0387« وأقطعه إياهاء وأعطاه كسى جليلة 
وكثيرا من dt‏ والسلاح والعدد» وعهد إليه محاربة زناتة وكل بلد 
يفتحه» وشيعه إلى تيجس حيث أقاما أياما. فودعه حماد وقصد المغرب 
الأوسط. وكان الصنهاحيون في حاجة ماسة إلى أمير منهم يأحذ 
بيدهم لصد الأعداء. فهشوا pod‏ والتفوا حوله» وحاربوا بحاتبه» 
وشتتوا جموع زناتة» وألجأوهم الذهاب إلى المغرب الأقصى. 

ومن النساء اللواتي اشتهرن في تلك الآونة الأميرة أم ملال» فقد 
لعبت دورا كبيرا في السياسة حيث أن أخاها باديس كان يتغيب 
كثيراء ثم فاطمة الحادنة الي اشتراها المنصور. فقد أسلمت وأصبحت 
تعتبر أميرة صنهاجية تقديرا هاء فقد أرضعت باديس وكان لها عليه 
نفوذ غير قليل. 

وقي ربيع الأول من السنة حرج باديس بعسكره ورجاله 
يستقبل القاضي الباهري القادم من مصر إلى المنصورية. فقد وصل 
القاضى هذا بسجلات قرئ OLI‏ منها بجامع القيروان»أحدهما بولاية 


أي مناد وتلقيبه نصير yall‏ والثاني بوفاة العزيز بالله وخلافة الحاكم 
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بأمر الله Itty‏ عن وفاة المنصور عدة العزيز LLL‏ الثالث فالمراد به 
أحذ العهد على باديس وجماعة بي مناد للحاكم. p‏ ناديس 
وجحوه الصنهاجيء حر ترم اجا ررس انام بي الشريف 
الباهري بمال وافر. فعاد القاضي راضيا مرضيا إلى الا 

وقي هذه السنة حر ج باديس نصير الدولة إلى المصلى يوم العيد 
— ولعله عيد الفطر ‏ وبين يديه فيل وزرافتان وجمل أبيض ناصع 
البياض A‏ ير الناس مثله قط . 

وني السنة التالية 388ه وصلت إلى نصير الدولة هدية فاحرة 
من مصر تشتمل على الجوهر والأعلاق النفيسة. فتلقاها c‏ ودحلت بين 
يديه المنصورية. كان ٠‏ زيري بن عطية مواليا للمنصور بق. أي ر غامر 
وكانت العلاقات بينهما على أحسن ما ly‏ وما هى إلا عشية 
وضحاها gm‏ انتفض عليه وطعن فيه. فسرح إليه ابنه المظفر ف عساكر 
ضخمة, فغلبه على أعمال المغرب. فلم ير زيري بدا من أن يلحق بالقفر 
Laie‏ بالجراح في شوال سنة 388ه/998م لينجو بنفسه. فلم uSp‏ 
إلى هذه a‏ ئة إلا opt‏ وطموحه المفرط. يقول الشاعر: 

فإذا كنت في نعمة فارعها of‏ ا معاصى نز يل النعم 

ولكن زيري بن عطية دأبه الفتنة والشغب. فجند العساكر وعاج 
يهم على المغرب الأوسط ونازل تغور صنهاجة» وحاصر يطوفت بن 
بلكين بتاهرت سنة 389ه/999م. فكتب هذا إلى باديس يديره 
بنشزول: زيري بن عطية عليه محاربا ويستمده ما يعينه على القضاء 
على ذلك الطاغي. فلم ينه باديس الخبر حي أمر afl‏ محمد بن أي العرب 
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بالتجهيز والاستكثار من العساكر والعدد والمسير إلى زناتة. ففعلء 
ورج في 15 صفر سنة 389ه/999م» ولا يلوي على شيء حق 
وصل إلى أشير وا حماد بن يوسف عم باديس. فرحل حماد معه في 
عساكره. فوصلا تاهرت واجتمعا بيطوفت في الفاتح جمادي الأول» 
وبينهم وبين زيري بن عطية مرحلتان وكان معسكرا بأمسّار. فزحف 
الصنهاجيون إليه. فكانت بين الفريقين حرب ضروس يوادي مناس 
GaN sla Suc St ol, oar os‏ لتقتيره عليهم في 
العطاء بحيث لما اشتد القتال انمرموا عمداء فتبعهم جميع العسكر. فأراد 
محمد بن Ul‏ العرب أن يرد الناس» فلم يقدر على ذلك وتمت Acb‏ 
ورجعت العساكر إلى أشير تاركين وراءهم محلاتهم ومضاريهم وكل ما 
فيها من الأموال والسلاح. فاحتوى زيري عليها وقتل منهم خلقا 
كثيرا pals‏ آخرين أطلقهم عند وصوله تاهرت. وكانت هذه ag jbl‏ 
يوم السبت لأربع Ogle‏ من جمادي الأولى سنة 339ه. فانتشر 
خبرها. فخاف باديس أن يستفحل أمر زيري بن عطية. فرحل من 
المنصورية للقائه يوم السبت لليلتين حلتا من جمادى الأحيرة. فلما 
وصل طبنة بعث في طلب فلفول بن سعيد ليستظهر به على حربه. 
فخاف وأرسل يعتذر إليه عن الوصول وسأله أن يجدد له العهد على 
ولاية طبنة. فكتبه وأرسله !)0999/3894 وواصل سيره. ثم اشتد 
حوف فلفول» فارتحل عن طبنة في جماعة من أصحابه. 


Bs أبعد باديس رجعوا إلى طبنة وأحذوا ينهبون ويخربون فيها‎ Uy 
نواحيها وقي تيجس أيضا. ثم قصدوا باغاية فحاصردها وعاثوا في‎ 
ضواحيها. كل ذلك وباديس سائر إلى أشير. فسمع زيري بن عطية‎ 
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أنه يعد السير إليه» فرحل إلى تاهرت. لكن حركاته لم ف على بأديس 
فقصده. فأجمع زيري على أن يغادر المنطقة ويؤم المغرب الأقصى. فلما 
اتصل بباديس خبره استعمل عمه يطوفت على أشير وتاهرت وأعطاه 
أموالا وعدداء فاستخلف يطوفت على تاهرت ابنه أيوب في أربعة آلاف 
فارس حن عكنه أن يحمي الناحية من pole‏ الفساد والإتلاف. فعاد 
باديس إلى أشير. فبلغه ما قام به فلفول بن سعيد من نمب وتخريب. 
فأرسل إليه العساكر ثم لحقهم. فبقي يطوفت ومعه أعمامه وأبناء 
أعمامه. 

فعصى هؤلاء وخالفوا على باديس وقبضوا على يطوفت وأخحذوا 
جميع ما معه من | مال فهرب من أيديهم ولحق بباديس». وکان هذا قد 
as‏ إلى المسيلة مرفوقا بأبي البهار.فعيد فيها عيد الفطر. فسمع أبو 
البهار أن إخوته ماكسن وزاوي وعزم ومغنين قبضوا على يطوفت. 
فرحل أبو البهار هاربا في بيته ورجاله وعياله ولحق oh‏ ورحل نصير 
الدولة هو الآخر ثالث شوال إلى إفريقية» وقي طريقه مر ببلزمة» فبلغه 
فيها أن فلفول بن سعيد تمادى إلى القيروان» فرحل إلى باغاية. فشكا إليه 
أهلها ما عانوه من طرف فلفول حين حاصرهم مدة حمسة عشر يوما. 
فصمم حيتئذ باديس على أن يقطع دابر هذا الطاغي العنيد»فقصده» 
فوصل مرجنة. وسار فلفول إليه في جمع كثير من البربر وزناتة ومعه 
كل من في نفسه حقد على 2 ران بيته. فالتقوا بوادي أغلان» 
وكان بين الفريقين حرب لم يسمع عثلهاا ie dames ate j‏ فلفول. 
فانهزم في جبل الحناش. وأتبعه صنهاجة والعبيد. وعا أنهم رأوه 


(1) الكامل ج9 ص:154 


تمادى منهزما رجعوا عنه واكتفوا بنهب محلته. وقتل في ذلك اليوم نحو 
سبعة الاقف من زناتة» jet,‏ نصير الدولة كتاب الفتح إلى مدينة 
Pai, at‏ فلا تسأل عن سرور القوم بالخبر» وكانوا سدوا الأزقة 
بالمتاريس حي يصدوا فلفولا إن رام التعدي عليهم في بلدهم لأهم 
كانوا على بينة من قساوتة وشراسته ويتوقعون منه حيث عاث في شى 
الأقاليم و هزم جيش باديس وجسر على قتل ابي زعبل. 
فعاد حينئذ باديس إلى حاضرته ظافرا. إلا أنه بلغه أن أولاد زيري 
احتمعوا مع فلفول وعاقدوه ونزلوا جميعا بحصن تبسة. فحرج إليهم في 
سنة 390ه. ولكن فلفولا كان متيقنا أنه لاطاقة له للقائه» فهرب 
إلى الرمال» ومن ثم شخص إلى طرابلس. وأما باديس فتمادى إلى أن إلى 
وصل قصر الافريقي وبسكرة. فلم يعثر على أثر عمومته. وسمع i‏ 
فارقوا فلفولا ولم يبق معه إلا ماكسن وابنه محسن. فرجع المنصورية Ba‏ 
صحبته أبو البهار الذي عاد إليه واعتذر له ما فعل إخحوته. فقبل العذر. 
وف سنة 391ه فارق ماكسن فلفولا وسار إلى أشير وها ابن 
أيه ole‏ بن يوسف بلكين. فحدث بينهما حرب شديدة انتهت 
عقتل ماكسن وولديه محسن وباديس. 
أما زيري بن dhe‏ ففتح تاهرت وتلمسان وشلف وتنس 
والمسيلة و أقام فيها للمؤيد هشام alh g‏ المنصور chan‏ عامر Oakey‏ 
ثم اتبع آثار صنهاجة إلى أشير قاعدة ملكهمء فأناخ عليهاء واستأمن إليه 
زاوي بن زيري بن مناد ومن معه من fal‏ بيته المنازعين لباديس. فكتب 
ine‏ المنصور بن أبي عامر opt‏ بانتصاراته ويسترضيه ويشترط على 


)1١(‏ البيان ج 1 ص:360. 
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نفسه الرهن والاستقامة إن أعيد إلى ولايته بالمغرب الأقصى ويستأذنه 
في قدوم زاوي وأخيه حلال» فأذن هما سنة 390ه. وقد اعتل 
زيري بن عطية وهو يمكانه من حصار أشير. فأخرج عنهاء وهلك في 
منصرفه سنة 391ه بعد مقتل ماكسن بتسعة أيام في الثاني والعشرين 
من رمضان. وعوته من جهة وبابعاد فلفول إلى طرابلسر. من جهة ثانية 
استرجع المغرب الأوسط استقراره ودعته. اجتمع آل خزرون ومغراوة 
بعد موت زيري بن عطية على ابنه» فبايعوه فضبط أمرهم وقصر عن 
حاربة صنهاجة» ثم استنجد للمنصور بن gl‏ عامرء واعتلق بالدعوة 
العامرية. فصلحت حالم عندهم. 


جواب ابن 1 mee 6393 E oie‏ ابنه المظفر ا 
2ه/1002م. Ab‏ من طنجة dar‏ مرفوقا بابي أخيه حباسة 


وحبوس وبجماعة من صنهاحة» وكونوا إمارة بألبيرة وغرناطة. 

ظل نصير الدولة على وفاق مع عمه حماد بل كان هذا ساعده 
ox sy‏ إلى أن تحركت قبائل زناتة في te‏ 395ه في نواحي المسيلة 
ا زناتة وهزمهاء ثم Jy‏ مدينة 


shot ope nod‏ اي ab dy é OO‏ طويل وهي قاعة بأحواز ز قلعة 
ala‏ ومنفذها على الساحل؛ وهناك احتط ay te‏ القلعة بجبل كيانة بكتامة 


(1) ابن الخطيب اللمحة البدرية ص 30. 
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سنة 398ه/1007»“ واحذ حماد يعمل على الاستقلال عن 
باديس. فأحس هذا .ما يتأهب» فأراد احتبار طاعته» فكتب اليه طالبا 
ان ينزل عن عمل تيجس وقسنطينة وقصر الافريقي لفائدة ولده 
وولي عهده المنصور. فأبى حماد واظهر OGL‏ فسير له باديس» 
لتسليم تلك المدن»هاشم بن جعفر وهو من اكبر قواده مرفوقا بإبراهيم 
بن يوسف أحى حماد في شوال 395ه. فلما قاربا حمادا فارق 
إبراهيم PET‏ يصل إلى القلعة حي انضم إلى أخيه حماد. 
فاجتمعت كلمتهما. فخلعا الطاعة وأظهرا العصيان وجمعا الجموع 
الكثيرة. فكانوا ثلائين ألف مقاتل.© فلم يكتف حماد بذلك. فأعلن 
نبذه لطاعة الفاطميين» ودعا للخليفة العباسي في سنة D a405‏ 
عندئذ عزم باديس محاربة عميه. وقبل أن يفعل أحرج هدية إلى جليلة 
الحاكم وشيعها بالطبول والبنود عن المنصورية. فوصلت إلى المهدية. 
وركب البحر يما يعلي بن فرج » و كان فيها DL‏ فرس لها سروج AE‏ 
شدت قي 18 حملا أقفاصاء وفيها 18 حملا من الخز والسمور والمتاع 
السوسي المذهب النفيس وعشرون وصيفة وعشرة من الصقالبة وغير 
ذلك. ووجهت السيدة أم ملال» أحت نصير الدولة» السيدة أحت 
الحاطم هدية أيضا. Uy‏ وصلت تلك المدايا إلى age‏ برقة Wief‏ 
العرب: وهرب يعلى بن فرج وأسلمها بجميع ما فيها. 


(1) ابن الخطيب اعمال الأعلام القسم الثالث ص:70 

)2( ابن خادون ج ص:323» وابن عذارى: البيان جح 1 ص: 371 
(3) ابن الأثير: الكامل ج 9 ص 254 

(4) ابن عذارى: البيان ج 1 ص:379 
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م يرجع باديس من تشيع تلك الحدايا Ge‏ خرج في أواخر 

ذي الحجة ونزل برقادة ووضع العطاء لعساكره فيخلصون Wi‏ 
ويثبتون أمام العدوء وأحرج عياله وأثقاله وأحته السيدة أم ملال 
وأولاده وعبيده إلى المهدية. فعند ذاك رحل بعسكره متجها إلى قلعة 
حماد قي الحرم 406 ه. وف غضون ذلك رحل حماد وأحوه إبراهيم 
هاشم بن جعفرء قائد باديس وهو بقلعة شقنبارية في عسكره. فكانت 
بين الفريقين حرب انهم فيها ابن جعفر ولحأ إلى باجة. وغنم حماد ماله 
وعددة. 

فرحل باديس إلى مكان يسمى قصر الشهيد. فأتاه جمع غفير من 
عسكر عمه حماد . فكتب Ny ole‏ براهيم إلى باديس Ld‏ ما فرقا 
الجماعة ولا حرجا عن الطاعة. ولكن كيف يثق بمما لما يقومان به من 
سفك الدماء وقتل الأطفال وإحراق الزروع والمساكن وسي النساء. 
فقد وصل ole‏ إلى باجة. فطلب أهلها منه الأمان فأمنهم» فاطمأنوا 
إلى عهده. فدحل المدينة فإذا به يقتل وينهب ويحرق daly‏ الأموال. 

ومازال نصير الدولة اذ ذاك يتابع سيره إلى أن وصل إلى ) تأدعيت» 
فبلغه هناك حبر وفاة aul‏ المنصور عزيز الدولة. فأقام بتلك القرية حى 
سادس صفر. ثم استأنف سيره إلى المحمدية. فتلقاه أهلها داعين 
شاكرين على ما منحهم من العدل والأمان وكشف عنهم من الجور 
والعداوة. فأقام Us‏ ستة أيام ثم رحل. 

فقصد حماد مدينة أشير وهى له وفيها نائبه cals‏ الحميري. 
فمال هذا إلى $ ومنع حمادا a‏ الدحول إليها وهو في حاجة 
ماسة إلى الاستقرار يما ق ذلك الوقت الحرج خحصانتها وقوها. 
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امتا اھ Ls‏ 


ا و عي ر س د یں ہی et‏ ت can‏ رم نھ هلا مودي نم A‏ و 


سيّر باديس جيشا تحت قيادة aol‏ كرامت إلى القلعة. فخربوها الا 
أنهم لم يأحذوا مال أحد. فهرب حاعة غير قليلة من جند القلعة مثل 
بي واليل أصحاب مقرة من زناتة وبني حسن كبار صنهاجة وبي 
يطوفت وبي غمرة من زناتة. فوصل باديس أحد أمراء هؤلاء وعقد له 

ghy ole Sa‏ بشلف بي وليل ولاذ في أتباعه حى نزل 
مواطن السرسو من بلاد زناتة. أما أحوه إبراهيم فبقي بالقلعة متحصنا 
في بعض قصورها. 

فأحذ أبناء النازعين عن حماد وذبحهم على صدور أمهاتهم. فقيل 
eo 5 $‏ 7 4 1 
أنه ذبح بيده ستين طفلا. فلما فرغ منهم قتل الأمهات” s‏ 

وصل باديس إلى وادي الشلف» فعبره. ثم poe‏ قرب حماد 
وحشوده. هناك دحل في طاعته بنو توجين اذ كانوا ساخحطين على 
sls‏ لقتله أميرهم ils‏ .)2 

' | 

فاستظهر يهم على حماد. قضى تلك الليلة على تحفظ CO pl poly‏ 
وق الغد jy‏ في عساكره ورتبها وأقام كل قائد من قواده في مرکزه. 
وما هى حن التقى الجمعان واقتتلا. SU‏ الشاعر أبو إسحاق الرقيق في 
هذه الواقعة: 


)1( الكامل ج 9 ص: 254 


| (2)العبر ج 6 ص: 351 


379 ص:‎ 1 — old! )3( 


ل مأنس Ley‏ بشلف راع سس سظره ‏ وقد تضسايق فيه pile‏ ا حدق 
وا خيل تعبر با هامات iite‏ من سافح الدم جرى قانئ الغعلسق 

والبيض في ظلمات التقع اف اة ies‏ | النجوم اوت 3 دی الغسق 
وقد بدا معلما باديس ps‏ كالشمس في اجر لا يغفى عن ا حدق 
وان راحته لو قاض نائلها وبأسها في الورى أشفوا على الغرق 
تعلو عمامته اللمخحسسراء uje‏ كأنه قمر قي aiil Spa‏ 


لوصور الوت شيخصا ثم فس ا أبو مناد تبدى » مات من فرق 


فافزم ale‏ وانتهب عسكره وغنمت أثقاله وأمواله» وقي ala‏ ما 
عد see‏ الات abe Oasys‏ الما" ,و لولة امعان ا gl‏ 
لأحذ حماد أسيرا فسار هذا لا يلوي على شيء حي وصل إلى قلعة 
مغيلة» ومن ثم إلى قلعته» وذلك تاسع جمادى الأولى سنة 406 ه | 
3 أكتوبر 1015م. فتحصن ما مع أحيه. فأقاما BG Le‏ أيام استراحا 
أثناءهاء هما ومن معهما. ومن يدري أن يتبعهم باديس ويحاصرهم 
حصارا طويلا Lid‏ أثناءه زادهم من طعام وملح؟ فهذا ما توقعه 
إبراهيم» فأشار أخيه حماد أن يخرجوا للتزود بأكثر ما يمكن منهما. 

EENET EN le إل مده دكم عجرا‎ Uy sled 
فيه منها وقال له: "يا‎ ole رحل. فخخرج إلى‎ BLED فيهم» فقتلوا‎ 
Lely وإذا قاومتك الدموع فررت»‎ cre Ah حماد! إذا لقيت الحيوش‎ 
قدرتك وساطانك على أسير لا قدرة له عليك"‎ 


5ل الات ع | هن 399 
)2( الكامل ج 9 ص: 255 
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Nk aed ممعي نك صلم اطاط عل د‎ anaha ahia daaa Ndaga hint ا ان .يي سب وی‎ oaee 


فلم يسمع حماد كلامه abi‏ وحمل جميع ما في المدينة من 

plab‏ وملح وذخيرة إلى القلعة. Lely‏ نصير الدولة فأحرج» يوم هريمة 
cole‏ بكار بن جلالة الوتلكان» وكان قد أحذ أسيرا. وكان بكار 
كثيرا ما ينطلق به لسانه. وكان يوسف بن أبي حبوس الزيري معتقلا 
Lal‏ عنده» فقد عزله سنة 403 ه عن pl‏ الجيوش» ثم أمر بالقبض 
عليه بعدما قربه ورفع من قدره. فأحرج نصير الدولة He‏ ويوسف 
وا ا ا ee dae sds a ak‏ 
ash‏ فا اد ' ثم رفع من بين يديه. . ولكن نصير الدولة الم يقنع 
بذلك» فأمر بإحضاره. 

عد . فر بعد ذلك إلى موضع اعتقاله. فبات مشحطا في 
las‏ 


فسمعه بعض الحرس يرغب أححاه أن يذبحه فيريحه حيفة أن يخرج 
من الغد ويزاد 3 عذابه أمام أعدائه, فصبره co gel‏ ولكنه وقف» 
فضرب ضربة عظيمة بجبهته في Co pee‏ فذرت منها عيناه وجرى دماغه 

wf 7 ين‎ o onee O $ 

وخر إلى الأرض Oa‏ فكان في نية يوسف بن حبوس أن يفتك 
وادي شلف يريد حمادا. فحاصر القلعة فعلا كما توقعه ابراهيم gol‏ 
ala‏ مده ستة أشهر حي أصبح على قاب قو سين سين أو أدن . من افتتاحها 
(1) البيان ج 1 ص:383 


(3) البيان ج 1 ص: 383 
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ذي القعدة سنة 406 ه أمر باديس بعرض العساكر. فرأى ما سره 
وأرضاه» و ركب آخر النهار » فلعبوا بين يديه ولعب هو الآحر. فكلما 
هز رمحا کسره ثم نزل ودحل ad‏ فرحا مرحاء فتناول طعام العشاء 
ی tap ake GW‏ ب كالة ی is‏ 

وصل J>‏ وفاة باديس إلى eala‏ فتنفس الصعداء وفارقه شه 
وتسرب قلبه الأمل. 

بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد © 

فرفاة باديس كانت خلاصا لحماد وفرصة له للاحتفاظ بولايته الي 
قاسى الجهود الحبارة في سبيلها. هنالك ثلاث مشاكل كانت تتجاذب بال 


باديس: الوجود AUN‏ الخطير في جنوب افريقية وسعي حماد في استقلاله 
عنه با مغرب الأوسط والصراع العقائدي الحاد بين السنة والشيعة. 


فقد قويت شوكة زناتة في إقليم طرابلس. فالخليفة العلوي 
يساعدهم JUL‏ والعدد والرحال ويحرضهم على مناؤه الدولة الزيرية 
لإضعافها ge‏ لا تطمع في الاستقلال عنه» فيحاريهم باديس» ولكن لا 
يأ على ثورتهم جذريا إذ لا يسير إليهم حيشه بأكمله» فالجبهة 
الغربية هي الأحرى تحتاج إلى حيش يحميها ويذب عنها. ألا يرى 


(1) قبة السلام: النويري 
)2( ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص: 72. 
(3) المتببي: لديوان ص :320 
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seks eave چ ی چ‎ EPE tae sacl cuit cnc Oo 


yi‏ أن يكون المغرب Jaw, oN‏ جز N! le‏ يتجر اأ tps‏ ن رقعته o‏ ترد «جميع 
الجبايات والأتأوات على pele any j,‏ ن عليه A‏ تراب cde Ae‏ وذ oy Š‏ 
ادا ai=‏ أصحابه من صنهاحة AIL hg‏ هقد اشترى باديس ضمائر هم 
JUL‏ فانضووا إليه ونرعوا عن حاد opid‏ عليهم في العطاء مع أن 
مادا معذور 3 ذل التقتيرى قات إمكانياته المالية قليلة y‏ تسمح ob al‏ 
يستتبع الئاس بالصالات Lidla‏ مثل حصمه الذي تزحر auj‏ 
بالأموال الواردة عليها من كا جهة.فقد ساعد حمادا ابن aot]‏ 
مساعدة فعالة على ز زناتة ولولاه لرل المغرب الأوسط من يده. وما als‏ 
sla‏ بال مغرب Lalu‏ ملوکهم وأحياءهم البادية يكون باديس في مأمن 
“WA‏ ن هجو stile‏ فكان الأو اديس ði‏ يقتدي بالعبيديين الذين جعلوا 
الزيربة قاصلة بيلهم وبين بربر المغرب فياك Ane‏ هادا بالمغرب 
سط فيكون ay Te‏ وبين زناتة الذين لا يدينون له dolly‏ مادامو! 
يدينون بالولاء الأموية. ولكن m‏ من ناحية سمح بطانته ومن إليه 
من الأعجام والقرابة الذين نفسوا على Andy aL‏ و سعوا 3 مكانه 
iu‏ ومن ناحية sal‏ كان يريد أن تبقى علاقاته مع الخليفة 
العلوي طيبة فلاا يسوغ لعمه حماد ان ينيذ طاعة العبيديين ويراء 
ويراجع 
دعوة آل العباس ويظهر السنية. 
re A‏ 
ly Ne‏ إلى | Ly gael‏ )4( . فليس من شك فى أن م ا يتوقع 
حدوث اضطرابات مذهبية قي القيروان لا تحمد عقباها بالنسبة لأهل 


376 ele lad 2) 
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الشيعة» فيغضب ها الخليفة بالقاهرة. ورغم الاحتياطات الى كان يأحذها 
باديس حي لا ينفجر المرجل فإن حمادا قد اجج نار هذا الصراع تيده 
إلى أهل تونس وباجة الثورة على المشارقة Daai jis‏ وهذه الثورة 
ستزيد انتشارا في عهد المعر بن باديس حي Cady‏ آثر الشيعة: US‏ 
وتستقل البلاد عن الدولة الفاطمية.فبقيت إذن مشاكل باديس الثلائة 
Oa‏ حل» فلم سناسيل حمادا في ا مغرب الأوسط y,‏ فلفولا وورو 
بحنوب إفريقية والصراع العقائدي قد زاد حدة وذلك ght DY‏ قد 
alale‏ فخحانه عن تسويتها SSA‏ كن .سيان age‏ ولده المعر ويجد حلها. 


a‏ ا 


كان باديس شجاعا حازما chalka‏ وکا ial ga | gas‏ وحقودا 
قاسيا معا. فقد عصى أبناء زيري وحالفوا cade‏ وحين عاد إليه pl‏ 
البهار واعتذر له ا فعل إحوته قبل العذر» وعامل ابن حبوس لاف 


المعاملة الشنعاء الى حدثناك عنها. 


all‏ بن باديس 
توقي باديس ف النصف من ليلة clu Ni‏ انقضاء ذي الحجة 
سنة 06 4ه. فخر zr‏ ج الخادم Yb‏ ل حبيب بن أي سعيلك وباديس بن 
أي حمامة وأيوب بن , يطوفت وهم أكبر قراده» فأعلمهم ب بوفاته. 
صدمة م تكن قي الحسبان! فمن يسوسهم بعده يا ترى؟ فإن 
الأمر من الخطورة بعكان. فالعدو قريب منهم متربص هم يترقب 
حر Sls‏ و يستنشق ght‏ معنو یام فلا بد من حزم وعزم وسرعة 


(1) ابن حلدون: العبر ج6 ص:351 


في el‏ من يدبر أمورهم ويجمع كلمتهم ويوجه خطاهم. وكانوا 
soley‏ ميل صنهاجة إلى المعز بن باديس وغيرهم إلى كرامت بن 
النصور أخحى باديس؟ فكلا يحدث انشقاق يؤدي بالقوم إلى فتنة 
يكوه ia) gall‏ عن شر pS‏ شعو على OF‏ وا كرات ظاهر ا 
فإذا وصلوا افريقية ولوا المعز بن باديس. فأحضروا كرامت وبايعوه 
وولوه في الحال» وأصبحوا وليس عند أحد من العسكر por‏ ذلك» 
ولكن لم يلبث أن شاع ull‏ فاضطربت الناس لموت الأمير وأظهروا 
ولاية كرامت. أما ane‏ باديس ومن معهم ne Med 6, Shh‏ 
بأكابرهم وعرفهم JH‏ 

مضى كرامت إلى مدينة أشير ليجمع صنهاحة وتلكاته 
وغيرهم» فأعطاهم من الخزائن مائة Call‏ دينار. فانضووا إليه. 

وقي يوم السبت Adil ys‏ عيد الأضحى سنة 406ه/ 30 ماي 
6م رحلت العساكر من الحمدية إلى افريقية على تعبئة الزحف 
مقدمة وساقه وقلبا يتقدمها التابوت وأمامه البنود والطبول والجنائب 
O cua,‏ فأشرف sla‏ بن بلكين على العساكر وهي تمر كالسيل 
بين يدي التابوت» فقال لأحيه وخاصته: "مثل هؤلاء يخدم الملوك. 
وصلت» أناء افريقية في ثلاثين ألف فارس» ما منهم إلا من أحسنت 
all‏ وأنعمت عليه» فعدت إلى القلعة وما بقي منهم الا أقل من ستمائة» 
وأنا بين أظهرهم أرحى وهذا ميت أطاعوه كما كان حيا". 


(1) الكامز ج 9 ص: 257 والبيان ج 1 ص 385. 
)2( النويري عن هادي روجي ادريس : المغرب الأدن في ظل » بي ehi xd‏ الأول 
ا 


و صل انو کب oh‏ المنصورية رابع حشر سلة 13/407 Iy‏ 
6م والي الدية» 

فر کب المعر ووقف حبیب يعلمه هم pry‏ 3 أ#ماءهم 
ويعرفه بقوادهم وأكابرهم رحل الأمير إثر ذلك من المهدية فوصل 


المنصورية hay by ben)‏ جرم 


5 £ 
oe .‏ |= 
ل Ue a a2‏ 2 سيه ro!‏ 
: ¢ 4 3 سے : 
۾ LA, Lal‏ و 4449 mo‏ ف doe dys)‏ للع أي 4 5 الى کت ۾ ancl‏ 
A‏ 3 ب 5 { ~ a ۴ te”‏ 
$ 
اا \ g‏ با at‏ 3 
a ge 5 8‏ 
لناس. وأخد يركب كل يوم ويطعم الناس ب, ميك ل ما على أبيه. 


gT Een‏ باديس و كابر الدو zj‏ على استكنانة Ss‏ ات بن المنصور 
على أن تكون البيى a‏ العامة في المهدية. إلا أن المعز قد إتكأ دائما على 
عمته أم dYa‏ في تدبير شؤو ن الدولة قبل , أن تتم تلك البيعة. فهي الي 
اعتنت بتربيته منذ de gai‏ أظفاره» تقضى معه aul‏ الشتاء بالمنصورية 
وأيام الصيف بالمهدية. وهى الى اختارت له ابن gt‏ الرجال Loge‏ 
ومهذبا. ومنذ موت أبيه كانت له وصية حبیر 3 وفية أمينة . فهي جد يرد 
بالتقدير والتبجيل وال als‏ وقد اعترف ub‏ بالجميل . اعتلت سنة 
4ه وكان ابن atl‏ يعودها ويتفقدها 3 كل 0 | كانت 
ليلة الخميس منسلخ رحب توفيت وصلي على جنازها بال لبنود والطبول 
والعماريات» والسيدتان الوالدة والأحت JE‏ من ارف هذه 
ا G) 5 = s To‏ 
الجنازة الي م ير لملك ولا لسوقه مثلها. 
تمت البيعة العامة في 12 ذي الحجة سنة 407ه. فأخحذ المعر 


£ 


زمام أمر دولته. L!‏ كرامت فلم يغادر مدينة yal‏ حي قصده حماد g‏ 


393.392: o | aw ان‎ 1١ 


tua 
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ألف وخمسماثة فارس. فلقيه كرامت 
واقتتلوا قتالا شديدا. فرجع بعض أصحاب كرامت بيت الما ل قانتهبوة 
وهربوأ. فتمث dc yh whl‏ عليه وعلى رجاله ووی مدينة ا . فاشار عليه 
قاضيها وأعيان أهلها بالمقام يما ومنع حماد عنها. ففعل. فنازلهم حماد 
م كرامت ليجتمع به. pees genes ae‏ 
بحفظها ومنعه منها. فقتل منهم as‏ 1 عادر كرابت mi‏ وقصد 
ا معز فأكرمه وأحسن إليه وأجلسه يستعين به على تدبير Og ha‏ دولته. 


اتتقل الفاطميون إلى القاهرة وتركوا على رأس ولاية إفريقية 
وا مغرب د » ولكنهم كانوا حذيرين منهم. فقد تركوا بإفريقية 
طائفة يقال لهم المشارقة نسبة إلي عبد الله الشيعي؛ > وكان من المشرق» 
وهي طائفة تدين بالو ولاء للخليفة الفاطمي: وكان هذا حريصا على أن 
يكون له في إفريقية والمغرب أتباع بميلون إليه ويعملون لانتشار | المذهب 
الشيعي ويقومون بأدوار als‏ أ ب st‏ قت اك Sd ee‏ 
الثورات 3 فن إفريقية والمغرب كثيرة ناشئة في صفوف القبائل مثل كتامة 
وزناتة Ope‏ إفريقية وبين الإحوان وبين بي العمومة. خالف بنو 
زيري وبنو حمامة على باديس واقتتل بنو زيري وحماد ale cil,‏ 
وباديس. ولكا ل من هؤلاء أعوان وأنصار. فالمشارقةء الذين U‏ سعوا 
فسادا عقائديا وسياسيا والذين كان الخليفة العبيدي لهذا الغرض 
بمدهم بالرجال والمال ويوصي الزيريين بمم خيرا فلا يتعرضون هم 
بأذى» قد دقت ساعة تطهير البلاد منهم. ركب المعز في الحرم سنة 
7ه ومشى G‏ القيروان» والناس يسلمون عليه ويدعون له 


3 سبعة Nyi‏ مقاتل. فالتحموا 


3 


z 35 1 
laa 
Js 


tt al 2 5 1 


fa N gh >,‏ فت r 1 f 13 z‏ 
رصي الله عن 2 بحر و شمر 8 جعم a‏ شلا ra'e‏ 


ra ae jit 5 . the 0‏ 9 
ف aasa‏ ا شن ثيه cee = ih‏ ت 
فور هم ر لبه خعلی سب يا م لمتسيعة ي aba‏ مہ و شرعوا 


` 
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3 
Ph 
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واغراهم على “Ql‏ لهم عامل القيروان الذي كان whi‏ ي يد عزله, قاراد 


a aed ao j - oF 
wee 9 ايم‎ a rT 2A < أن انيدم رالا کا‎ 
بال كثار من العتلى حي ينيك دات ما بيلك وبين‎ ana ينتعم‎ uv! oy aks 


7 ١ 5 7 8 i 3 5 : wt - - wey ag 
وكبت‎ aL والحرقوا‎ es? من الشيعة حش‎ Siok بالقاهرة. فقتل‎ LENEN) 
5 2 5 
' pine nt co gaa ۾ ق‎ ek) ديارهم. و اججتمع منهم فصر محمد ی عد‎ 
bates چ‎ gael عليهم‎ ii emea فحص حم العامة وضيقوا‎ Las 


وأ من كان بالمهدية إلى الجامع» فلم يسلموا من السيف. فأشفى 
الشعب غليله الكامن في صدره منذ الأمد البعيد لما رأوا أن المعر راض 
وهو في الواقع راض by‏ الظاهر متأسف able‏ للخليفة العبيدي الذي لم 
يكن يخفى عليه ما يجري في إفريقية والذي آنس من نفسه ca‏ عن 
التدحل بالقوة المسلحة فيما حدث لأصحابه بالأرض الزيرية. 
يصائع المعز و يجامله فسير له الخلع ولقبه بشرف الدولة دون أن ee‏ 
قتل المشارقة ولا إحراقهم وذ ذلك في آحر ذي aod‏ سنة 407ه. 


= 


استغل ole‏ فرصة موت باديس.فدحل المسيلة وأضافها إلى أشير 
والقلعة وليزيد ولايته اتساعا راح يحاصر باغاية» وكانت المنطقة تابعة 
للمعز. فبلغه حير ذلك التعدي» فرحف إليه لثمان بقين من صفر سنة 
8ه. فاضطر ole‏ إلى رفع الحصار عن باغاية» واشتبك مع جيش 
كة عنيفة» وما هي 0 iele‏ حي oy‏ سفرك کو 
ل القلعة. فكان أصحاب ST gall‏ عددا من رحال 


ee ONY aT gal 
Pes) Gye ا‎ 


cole‏ فوضعوا فيهم السيف وغنموا Js:‏ | ماهم من عدد ومال . فكان 
Pee Se‏ تطير من كل جهة "من أتى 
برأس فله أربعة "JUa‏ ذ فأتى بشي ms e,‏ ا إبراهيم ولو م يلذ حماد 
بالغرار لقبض عليه قو Nl‏ 

Gael‏ حماد وتفرق ae‏ رحاله» فآثر الصلح من خصمه؛ فبه 
تستقيم حالته ويسترجع كيانه. فبعث له رسولا يعتذر ويقر بالخطا 
ويسأل العفو. وهل هناك شيء أكثر ذلا من طلب العفو من العدو؟ 
ولعل موقفه هذا سيكون له درسا في أيامه المقبلة فلا يعارك من هو 
أقوى منه. فالمعر لم يحقد عليه فأجابه قائلا: "إن كنت على ما قلته 
فأرسل ولدك القائد إلينا". وما هي إلا أيام قلائل حي ورد كتاب إلى 
المعز يقول فيه "إذا وصلئ كتاب ol‏ إبراهيم بالعلامات الي ley‏ أنه 
قد أذ لي عهدك بعثت ولدي القائد أو أحضر بنفسي". فحضر 
إبراهيم وأحذ العهود على المعز وكتب لأخيه = Seay BUY‏ المع 
على Glee}‏ إليه. وفعلاء ان المعز عندما وصل إلى قصره al‏ جمادى 
الأولى أطلق عمه إبراهيم وخلع عليه وأعطاه الأموال والدواب. فبمثل 
هذا يستميل الملوك قلوب الرعية ولا سيما المعارضين والساحطين 
منهم» لا بالشدة والعنف والمئلة كما كان يفعل أحيانا La‏ فلم يتردد 
حينئذ هذا فأرسل ولده القائد إلى المعز on‏ بمدية» وكان وصوله 
aera SU Slats patel‏ ا St‏ و dale‏ المسيلة وطبنة 
ومقرة ومرسى الدجاج وسوق حمرة 257 وأقطع أباه الزاب وأشير 
وتاهرت وما يفتح من بلاد المغرب 
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Eten ل ودلا‎ ale Lins sls Gas sty cate وحلف‎ 
أوزارها وانقسمت دولة سمتهاحة‎ we ol 8ه/1017م. : فوضعت‎ 


إلى دولتين دولة a ot‏ بن Sha pel lees! ae‏ ودولة ال 


بين العاهلين pa a | ALS en eat‏ المعر Jest‏ أم العلو يعبيك 
oy ai‏ كاد اردان اناف را 


والقبائل الم ية هي الأحرى انتهزت فرصة وفاة 5 باديس و حداثة 
pl‏ للقيام aoe‏ ركه ied‏ تعطلت من جرائها السابلة ومر من ثم 
bell as‏ وانكمش أيضا سكان الأرياف فضعفت الفلاحة 
فقلت مواد الغذاء وارتفعت أسعارها وسلط على البلاد الحراد فزاد 
الطين بلة. 

فالموقف جحد حر ج» ووصل صداه إلى المدن وإلى الخزينة السلطانية 
نفسها فضعفت مواردها. فالملك لم يبق الأيدي» فشمر على 
ساعديه لحسم هذا الداء الذي إن استفحل» قضى على كيان الدولة, 


(2) ابن الفطيب: أعمال الأعلام القسم 3 ص: 76 تحفيق د. أحمد مختار العبادي والأستاذ 
محمد pi‏ راهيم ge [ii‏ 
)3( ابن الأثير: الكامل *_— 9 ص AI‏ 
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ein. 


| العسا جعت‎ aS 8 | ae a AR ete 
القبائل. فبمحرد ما راك کر ر إلى‎ Gl فارسل التيوش‎ 
' [i $ 1 
„ti أشدوء واي ترك الخرب 4 التعدي + على‎ 
E = 
الام والاستقرارء فاستائف‎ sles, GLAR تام بم‎ il فاد‎ 
a a “i Pe wo ر‎ 


الناس أعمالمم ونشاطهم: فولى الرحاء والاطمئنان وذلك سنة 409ه. 


قد سبق أن قلنا إن زاوي بن زيري هاجر إلى الأندلس. فعزم 


على العودة إل coadt‏ فول al ool‏ حون بن ما كس على ARLE‏ 
بغر ناطة وعبر البحر. فوصل إلى القيروان سنة 410ه 26 ابريل 


0 م في أهله وولده وحشمه» وقد أقام في تناك الربوع His da‏ 
له ole‏ على اواز إليهاء أي مدة اثنتين وعشرين سنة» ووصل معه 

الأموال والعدد والجواهر الشيء الكثير ورأس المرواني سليمان بن 
الحكم بن عبد olai‏ الثالث الذي أعطاه إياه علي بن حمود سنة 
6ه/1016[ى ا به ؛ 


~ 


. . é E 
is أس آبيه زيري بن مناد الذي ذهب به‎ 
بقرطبة. فأ كرمهم‎ polli Ola بد حمدون في وفد من زناتة إلى عبد ال‎ 


— 1 
jal!‏ وحمل هم شيعا عظيما وإقامات زائدة» وأقاموا rode‏ 


تول حماد أمر المغرب الأوسطء فلم تعد مشاكله تتجاذب بال 
pall‏ فأمكنه أن يتفرغ لضبط أمور رقعنه» فعظم شأنه وقويت 
شو كته» فهابته القبائل الى كانت بالأمس القريب تتطاول. إن الشقاق 
الذي عرفه عهد باديس , قد زال في هذه الفترة» فاجتمع حول ابنه المعز 
أفراد الأسرة aS‏ واطمأنت له العمومة» وهفت إليه القبائل البربرية» 
وذلك يرجع إلى سياسته الحكيمة» سياسة اللين والتسامح في غير 
ISG Chews‏ لا يسعى إلا فيما يضمن الوئام بين أفراد رعيته وفيما Cory‏ 
(1) ابن الأثير الكامل ج 9 ص: 358 
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م يعد الشعب غافلا. فقد 


D 
os 
poe 


إن العبيديين أنفسهم أحذوا يغالون في جحاملة المعر بن باديس. ففي سنة 
1 ه ورد عليه أبو القاسم بن اليزيد رر من الخليفة الحاكم 


بسيف مكلل بنفيس الجوهر وخلعة من لباسه لير مثلها وبسجل (SB‏ 
عليه فيه من poll‏ ف ا م يصا ل لأحدم قو 


وق نفس السنة ورد ايد يضا محمد بن D‏ > 
2 ت wu‏ 


من 1( كم حم ‘mail Ll gee‏ : ز ما كان قية من gu!‏ الأند : لس وانقراضص الدولة 
x i‏ 
الأموية منها وقيام القاس 3 حمود Ae‏ فشكر ô‏ على ذلك وبعث إليه 
= 028 
es A i‏ م 
حخمسة عشر عتما وصلت إليه يوم الأحد لديلتين بقيتا من ربيع الاجر 


وف سنة 414 هس وصل محمد بن عبد العزير ثائية من قبل 
الظاهر t paa zal‏ بتشريف عظيم لشرف الدولة. فقرئت سحلات م Une‏ 
قبلها لها أجر Vs def Vy‏ وراد cad LB‏ كسما شرف الدولة 
وعضدها وبعث له مع ذلك J‏ ثلاثة أفرام من خيل رکوبه بسرو ج جليلة 
dele a‏ نفيسة من نفيس ثيابه ومنجوقين منسوجين بالذهب على قصب 
فضة ما دحل افريقية مثلها (bed‏ وعشرين بندا مذهبة ومفضطة؛» وقرئت 


3 


السجلات لا بين بديه محسب yg (aay! Ol ¢ yall eels ob‏ عت 


الأعمال» فكان نا من السرور eer Yu‏ 


ol by‏ هذه السنة وصل سجا آحر بزيادة لقب أخمر تشريفا 
لشرف الدولة وعضدها. فأمر بأن يكاتب: wl EP‏ شرف الدولة 
Lacey‏ رياط jee‏ ذل 


)1( ابن syle‏ : البیان حل 1 ص: 389 
)2( نفس المرجع صر :38 . 
(3) نفس المرجع ص :392. 


392 ص:‎ aa A نفس‎ )4( 
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فافتشح تيجس وقسنطينة, كما سبق أن قلناء ومن أجلهما حالف باديس 
و حاربه 2 سنة AGING‏ وحارب من ade‏ ابنه العز VI,‏ أنه تم الصلح 
بينه وس هذا الأخير على أن يستقل Lles yiu!‏ با مغر ب الأو سط . 

فكان ai‏ ذلك وم ينازعه فيه Nj‏ المتمردوت من زناتة الذين م 
i gh‏ أن > res aes | gl‏ لما رأوا من Annas‏ 3 شر الأمن والعدل 
والرخاء. ققد تند الطاعة للفاطيين: ويذكر ابن خلدون وان GM‏ 
وغيرتما ان هادا د إلى الخليفة العباسي وقتل الرافضة r)‏ على 
ol‏ بكر و عمر» وأعلن gall,‏ مدهب الشيعة؛ وفرض على الرعية 
مذهب السنة. ٠‏ فرضي تنه “تبي الفقهاء ورجال الدين الذين كانوا 
I pa,‏ الفاطميين 3 ئدهم والذين | نشطوا نشاطا عم صداه طبقات 
الشعب ق المدن والبداوي. 


وقد اشتهر ola‏ بتقريب العلماء والأدباء» فمن البديهي أن 


7 


Oly pill عليه أهل العلم» وهو بنفسه عالم وأحد قدماء طلبة‎ bliy 

وكان مقر ola‏ تارة بآشير وأخحرى بالقلعة ويغلب عليه المكث 
LY ally‏ صنيعة يده ونتيجة جهوده) PEs‏ مكانا استراتيجيا إداريا 
عسكريا واقتصاديا وثقافيا. فإها تتوسط الولاية وبذلك يسهل عليه 
أن يكون على بصيرة مما يقوم به عماله في قسنطينة وبونة (عنابة) 
Jag‏ والجزائر. وسوق حمزة والمسيلة وأشير ومرسى الدحاج 
tee‏ ب 


yoi 


فقد odie‏ ابن الخطيب؛ قي القسم الثالث من كتاب أعمال 
الأعلام بقو له "کان ۽ ماد تسج و سا ده وفريد دهره وفحل قومه ملكا 


كبيرا وشجاعا ثبتا وداهية حصيفا. قد قرأ الفقه بالقيروان ونظر في 
كتب الحدل. وهو الذي بن القلعة المنسوبة إلى حماد بالحضرة الباقية 
py‏ على توالي cal‏ وتسمى ble‏ فانتخذ يما القصور المالية والقصاب 
المنيعة والمساجد الجامعة والبساتين الأنيقة» ونقل إليها الناس من سائر 
GH) s 5‏ 
البلاد ... : 


2 ع 

وجاء قي كتاب الاستبصار”2 أن حماد بن مناد صاحب القلعة 
ال تنسب إليه كاك صاحب elas‏ وفطنة ومحارسة 3 الخروب» 
وكانت له فراسة حسنة وذكاء وله أخبار مشهورة ab pis‏ 

حرج حماد إلى تازملت pe‏ فمرض ها Soy‏ سنة 419 ه | 
6 يوليو 1029« وحمل إلى القلعة حيث دفن. وولي بعده ابنه القائد. 
وعظم على المعر موته لأن الأمر بينهما كان قد صلح واستقامت أمور المعز 
بوحود حماد بينه وبين زناتة الي كانت تشغل باله قبل استقلال عم أبيه. 

القائد بن حماد 

بعد موت حماد أجمع القوم على أن يخلفه ابنه القائد» فجلس 
على عرش أبيه سنة 419 ه/1028م. وكان يشبهه في الحصافة وحسن 
الرأي والتدبير. لازم أباه فتدرب على تسيير شؤون الدولة. فلم يخالف 
ane ane oe 1 : 5 5 9 f 1‏ 
عليه آهل بیته» بل كانوا يحترمونه ويقدرونه ويشدون آزره» WOE‏ 
عليهم لتكون سياسته متلاحمة نافذة. فاستعمل slal‏ يوسف على مليانة 


04 


Kene a l). 5 TE 0‏ ا 
وأحاه وغلان على سوق حرة . واحتفظ هو بالقلعة. فدانت إليه 
الرعية واستطاع هكذا أن يواجه في غير عناء ما قد طرا عليه من 


الحوادث من elsa‏ حدود ولايته. 


في عهده اشتدت وطأة المسلمين على النصارى بسواحل البحر 
المتوسط زر :ضيقوا على حنوة Spe‏ ومرسيلية» AU, cr pd‏ 
ح ر LIS‏ التجارية. فلم يبق الإيطاليون والفرنسيون cree‏ الأيدي أمام 
هذه التحديات» فاتحدوا ووحدو أساطيلهم ورموها على الأسطول 
الصنهاحي سنة 425 ه/1034م» ومركزه Bg in‏ فدمر 
التصارى الرفاً وتركوا المدينة خرابا. ولكن دولة HL‏ رغم هذه 
الغارة» كانت تتمتع باستقرار لا بأس به ولا سيما من جانب زناتة. 
فييدو أنهم كانوا راضين عن سياسته. إلا أن هناك حادثا جاء Sa‏ هذا 
الصفوء تدخل القائد بين بين يفرن ومغراوة. فتحرك حمامة بن زيري بن 
عطية المغراوي من فاس» قاعدة امارته بالمغرب الأقصى» زاحفا بحشود 
كبر iw‏ 0 على مملكة ula‏ ولعله “كان يرغب في 
استرجاع الأراضي الي ي كانت تابعة لأبيه بالمغرب الأوسط قبيل وفاته. 
فلقيه القائد بجيو شه»› 1 داهية. فلماذا يقتتل معه وتسيل الدماء ومن 
الممكن تحاشيها؟ فجنح إلى الحيلة: سرب في زناتة. فأحس 
بذلك حمامة وتيقن أن لا مناص من الحزيمة. فصالح خحصمه ودخل ي 

طاعته: وعاد إلى قاعدة إمارته. فرحع القائد هو الأحر إلى قلعته مظفرا. 
وهناك مواقف البو Gas‏ ككل مني لديا الامو Sea oa‏ 

رقعته وشيدت قلعته» فمال عن العبيديين ودعا للحلافة العباسية. 


)1 ابن حلدون العبر ج 6 ص: 352. 
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فسبكت واكانت اموالا j Maps‏ فالنقود الحديدد ا D‏ من سنة 


1 سنة إلى 449 سنية وضربت بالمهدية والقيرواك alag Aisi‏ ضا 


الأيدي في شعبان 441ه/29 ديسمبر1049م. ثم بث المعز في الناس قطع 
سكة الش ىة( وأزال أسماءهم من جميع الدنانير والدراهم بسائر عمله. 


وقد قطع أسماء الرايات والبنود .وكانت بقيت مرسومة فيها 
5 سنة من 296 e‏ وق سنة 443 كان لباس السواد 
بالقيروان. قال ابن شرف: "وقي ole‏ الثانية أمر المعز بن باديس 
بإحضار جماعة من الصباغين واحرج لهم ثيابا و الكتان 
à EPa ai A 3 wt e‏ 
الفقهاء والقضاة إلى o pad‏ وخطيبي القيرو ان و “ضيعم الموذنين وكساهم 
ذلك السواد»ونزلوا بأجمعهم» و رکب السلطان بعدهم حي وصل إلى 
جامع القيروان. ثم صعد الخطيب النبر وحطب خطبة أثئ فيها على 
جيع الأمراء بأحزل لفظ وأحسن معن ثم دعا لمعفر عبد الله بأمر KA‏ 
الاس Gy‏ 


واتفق ان الخليفة الفاطمي استوزر الحسن بن علي اليازوري وم 
يكن من أهل الوزارة» وإنما كان من fal‏ التبانة والفلاحة» فلم يخاطبه 
al‏ كما كان يخاطب من قبله الوزراء. فغضب لذلك وأغرى به 
aot. eel‏ ا ا patty‏ ان اة لعزي Wag‏ دة 


k 


cht (1)‏ ج 1 ص: 402 

402 البيان — | ص:‎ O 

405: جاص‎ obs! )3( 

(4) قبائل سليم وهلال ورباح وزعبة والأتيح ومعقل 
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وأعطاهم Yu‏ وأمرهم بقصد AL‏ القيروان» وملكهم as‏ ما يشتحوله 
و د عدهم بالمدد والعدد. فلخ Cam i‏ العرب aN‏ افر يقية. “كتنب اليازوري 
sf‏ 1 

المعز "أما بعد فقد أرسلنا Ya KH‏ فحولا وحملنا عليها رجالا 


A e e 2 2‏ 
كهولا ليقضى الله امرا ols‏ مفعو لا . 


فقاتلهم المعز» ولكنهم هزموه واضطر إلى مغادرة القيروان و إلى 
النجوء إلى المهدية في شعبان 449ه. فتلقاه ابنه mek‏ ومشى بين 
يديه و کال Šal‏ ولاه تلك المدينة سنة 4 ه.. 

فهكذا كانت نتيجة موقف المعز العدائي من الشيعة.. وأما 
القائدء فأنعم عليه المستنصر بلقب شرف الدولة» وأصبح متأكدا من 


e 
0 


أن استقلاله لا ينازعه فيه المستنصر فهو بعيد يفصل بينهما الدولة 
الافريقية والدولة الزناتية بطرابلس» ولا ينازعه أيضا المعز بن باديس» 
n 8 I 5 wey 7 ty 56 3 Fi‏ 5 

وعاد إلى مبايعة الخلافة العباسية. وبقى على ذلك إلى أن توي في شهر 
رحب أوذي القعدة سنة464ه والقائد شريف النفس. فقد اعتدى 
عليه المعزء فلم يحقد عليه. فبعث له ألف فارس والحرب تدور رحاها 
بينه وبين العرب ous‏ إلا أن مشاركتهم في المعركة الطاحنة لم تغير 
حطورة الموقف. فالأقدار حكمت على المعز بال هزعة فلا مرد ASL‏ 
كانت دولة القائد عند مغارقته الحياة قوية مستقلة رغم دعوته للخحلافة 
العناشية: Leb‏ علي من GL‏ بعده من الملوك إلا أن يتبعوا سياسته حي 
Jaa‏ حياة دولتهم ويعيش الشعب في ظلاها الوارفة قي اطمئنان 


ورفاهية. 
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هر صر gl or wast‏ أجلم قو ی Lm‏ وأوصاه y ob‏ خر ج 
من القلعة تلات سنين وأن لا ينازع أعمامه في مناصبهم. ولم يلبث أن 
توق ally ploy‏ سن tem ate de‏ 47هف.ب/21054:. و کان 
ا ومكابراء poled‏ ب نو صية re‏ عر ضس الخائط وعمل sl is,‏ بك 
rail‏ لدي الله lal‏ انا z päi‏ أن لا يولي أحدا a‏ اهل بيته. وشتان 
مابين وصية المعز الفاطسي ووصية القائد. فإن الأولى يريد ها صاحبها 
التفرقة والشقاق بين الملك والعمومة ومن ثم الثورة والاضطراب» Lis‏ 
الثانية rt‏ إلى zi‏ عاق E.‏ القلوب à‏ والتلاحم والتعاون على سيط االلاطمئئان 


والاستقرار. فعزم محسن على ale‏ أعمامه من مناصبهم. فخخرج عليه 


عمة له سف صاحب مليازة و أت“ قلعة کی منغ Lust tale‏ 3 | حك 
(e S 5 0 2‏ کت ر E a‏ 


حوله جو دا كثيرة. bist‏ خسن لسلوك يو سئب » A‏ ساع الظن (dale‏ 
فقتل apt‏ أربعة. Lis‏ مدي ومناد ot‏ بو OO‏ و ot‏ لما انصل حر 


ذلاك بيو مض جن حلونه وز حف من طيارته إلى ا LS ee‏ واستباح 


f ; eae 1 SS ee r 5 ۴‏ : 1 
امو الها فلا e‏ أن تستعيد تنمدا وازدهارها إلا ق dus‏ 


1062/445م نكي الله anh cat‏ اور ن ده فاا 
ail ae‏ بك وقد teks‏ أعماماء م" 
یو سی E‏ به " كيف لس باب و فد لے ر بعه من AA Lane‏ 


فصمم سن على الانتقام من عمه يو سف . فجهز ahah Liua‏ 


ils a‏ تحت قادة کین بن محمد بن خاد عامل Üp èl‏ وكان يريد 
ان يقضي عليه هو الاحر » ولاحل ذلك. جعل B‏ مؤازرته رحلين من 
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Ol;‏ بلكين قد Lae‏ بإحسانه وأسر yb doy Ug‏ أن بتلا أمر 
للك بل ii‏ بلكين بالمكيدة» وار دف خليفة قائلا: "لا حوف عليك» 
وإن أردت أن تقتله فإ مستعد للبطش ؛ به "فلم ينته iida‏ من كلامه حي 
لبس: Sh‏ حو دته ته و رکب جواده وقصد محسنا" 3 وكان حار ج العاصمة. 

فأنذر بلكين وفر إليهاء ولكنه» لم يستطع أن يفلت منه. فأدركه 
بلكين وحكم السيف في رقبته» فسقط ميتا في ربيع الثاني سنة 
7ه /جويلية 5م لتسعة أشهر من ولايته. ودحل بلكين العاصمة 
ليلا ودعا فيها لنفسه» فأذعن له القوم وبايعوه سنة1055/447م. 


Mois lie قرسا ارما‎ Lege بتكن‎ abd Uy yee 
فهناك عدة حوادث‎ AS iss وأحد جبابرة الإسلام» ولا يكلم إلا حين‎ 
تبرر صحة هذه النعوت. قد قتل ابن عمه محسنا وجلس على عرشه‎ 
كما سبق أن قلنا. ثم لم تمض إلا أيام حي قتل وزيره. وقد أحس‎ 
رمان صاحب بسكرة فقتل فثار لذلك أهلهاء‎ Ul جعفر بن‎ ES 
أحوه مقاتل بن محمد بن‎ Gy فنكل يمم سنة 450ه/1058م. وكان‎ 
فقتلهاء‎ cole فام به زوجته ناميرت بنت عمه علناس بن‎ ole 
فأحفظ ذلك أخاهاء الناصر بن علناس. فليس من شك أن يثأر لما منه.‎ 
SS) عن لبن ايو‎ Vai AE ابر او ما‎ daar لان لكا إن كينا‎ 
33:2 6 ED 


)2( بن aii 3 pel flee‏ ,الأول اخلد الأول 59:2 
)3 نفس المصدر ص:159 


101 


وقد غزا ww pil‏ دة مرات إذ من طبعه ان Y‏ يرا Ea‏ بحر الموت 
wl > deb‏ 3 من بعص غزواته عفاحتاجت نفسه sb, a‏ 
بوجه أنسه فجلس لذلك Like‏ حشد له شهواته وتقدم قي إحضار ما 
يصلح له من ayy‏ وأدواته راع es‏ باستحضار al‏ عمه 
دنياء لم ير بعدها ولا قبلها أبرع Ou b‏ ولا أكثر جمالا منها.فإذا به 
تختمر Alias‏ فكرة الغزو» وقد كان بلغه sw‏ يو سی بن تاشفين 
والمرابطين على المصامدة. فلم يعد يفكر فيما cdg‏ وأنحذ يريد 
IO uy‏ قيمته: وكأي أنظر إلى الكأس في يده وإلى ابنة عمه 
قائمة على رأسه من وقت صلاة العصر إلى طلوء الفجرء وحانت بعد 
طول ليلته نظرة» فرأى ابنة عمه» فاعتذر إليها واستدناها ووعدها 
3 ا 
ومناهاء وقام من حينه» فوضع الكأس ملأى 3 طاق وطبع عليهاء 
وأمر بال ر كوب كما فعل المعتصم العباسى» ولکن» لا لينقذ مثله العربية 
من النصارى ,معمورية بل ليغزو غزوته المشهورة إلى المغرب الأقصى 
ق بلغ D‏ مدينة 2 aes‏ عليها 3 صفر سنة 8454( 
ee eee ares gaa Finan‏ 0 ا 
فوطىء دو cable, a‏ ودوح ji‏ لسهول والجبال» EGP‏ راجعا eae‏ 
ظانا ان البلاد كلها تدين له بالولاء» وأن لا يوجد أحد فيها ليس على 
حكمه, Aard‏ إلى بجلسه الذي aple‏ ليلتحق با مغرب الأقصى» 
واستدعى كأسه الي وضعها ؟ ی الطاق وابنة عمه دنيا الي وعدها ومناها, 
(1) نفس المصدر ص :159. 


)2( نفس المصدر ص: 159 
)3( نفس ال مصدر Lo‏ :159 


.هالا نك فق يبد توف نجنا ولع ینوت م جد 


وفي أحد أسفاره انتهز منه الناصر ابن عمه الفرصة في الثأر بأحته. كان 
بعض abg aply‏ من الناصر بكلمة wisi‏ يومئذ عنه» فجعلها 
بلكين نقلة ركابه ومر cere‏ و کان قلما يركب إلا ذارعا آذ be‏ 
يأحذ به من ذعر القلوب» وكان Wye‏ بالإدلاج إذا ارتحلء مؤثرا 
للإنفراد كلما ركب ونزلء» وأقسم تلك الليلة ألا يدلج إلا حاسرا 
وليقتلن الناصر إذا نزل ولو كان أسدا خادرا فأعجله عن الأمر Us‏ 
يبد وضح الفجر لقيه كأنه يسلم عليه أو يسير بين يديه. فما راجعه 
الكلام الا وقد جلله الحسام وأراح منه البلاد والأناء D‏ 

وذلك بتاسلة قرب وهران سنة454ه يوم الخميس منتصف 
شعبان. by‏ الصباح جمع زعماء ذويه وأكابر صنهاجة وقال: "إنكم 
تعلمون أن بلكين قتل gol‏ فقتلته لا طمعا في مقالد الحكم بعده Uly‏ 
لأشفي صدري" فظنوا أنه لم pat‏ على القيام Iig‏ العمل الخطير إلا 
وله أشياع c'e haly‏ فلازموه السكوت ثم عمد إلى خزائن بلكين وأمر 
العساكر من عرب وزناتة أن ينهبوها"» قأمال إليه بذلك قلوهم'» 
ورحل إلى القلعة وجلس على عرش عدوه . 

فهكذا انتهت أيام بلكين» فلم ينفعه الحذر من أقاربه ولا 
السيطرة على أقرانه. سفك cles‏ الأبرياء» لكن لم يطل 'به المطال حى 


(1) ابن بسام: الذخيرة: القسم الأول الد الأول tue‏ 0 . 
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ee’ ? 


حلس الناصر بن علداس بن حماد على العرش في السنة التي 
تسلع pak‏ بن المعز مقالد الحكم بالمهدية؛ وقد اتكأ في seke‏ على أهل 
OLS ae) aad yy A cyte‏ عق رتت iLL agi, od‏ 
ولأحيه رمان على سوق حمزة: ولخرر على نقاوس فبى أسوارها الي 
كان قد هدمها pall‏ بن باديس» ولأحيه بلبار على قسنطينة ولإبنه عبد 
الله على SAI‏ ومرسى الدجاح, ولإبنه يوسف على أشير. فقد جعل 
بين أيديهم مصير الدولة الحمادية. فلم يخامرهم شك ف إخلاصه هم 
فخدموه» هم الآخرون بإحلاص» فنجحت بذلك سياسته الداحلية. أما 
بسكرة الى قتل بلكين صاحبها جعفر بن أي رمان فقد حرجت عن 
طاعة الحماديين وقام بزمام أمرها بنو جعفر. فلم يقبل الناصر هذا 
الخروج» وأمر وزيره حلف بن أبي حيدرة الذي وزر من قبل لبلكين ب 
محمد أن يرجعها إلى رقعته. فقصدها ونازها ودحلها عنوة» واحتمى بي 
جعفر في dele‏ من lel‏ بالقلعة. فأمر الناصر بقتلهم وصلبهم. 

وقد سعى رجال من صنهاجة يخلف هذا عند الأمير أنه لما بلغه 
حبر موت بلكين أراد تولية أخيه معمر بن محمد بن حماد وشاورهم في 
ذلك » فأمر الناصر بقتله وول مكانه أحمد بن جعفر بن Oat‏ 

وقد حرج الناصر يتفقد غرب مملکته» وكان علي بن رقان هرب 
إثر موت بلكين وبأ إلى أخواله من عجيسة. فاغتنم فرصة LE‏ 


الناصر للاستيلاء على القلعة مساعدة أخواله ليلا. فأخبر الناصرء فرجع 


(l)‏ ابن حلدون: العبر : — 6ر354 
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EL ER AN وو ووو ن ن و و و‎ ve aT TM 


على جناح السرعة» وفاجأهم واسترجع قلعته. فذبح علي بن رقان 
هسه بيده . 

ولعل الناصر يظهر لك جريئا على سفك الدماء. فليس ذلك 
من can‏ وإنما حرصه على أن يسود البلاد الاستقرار والاطمئنان الذي 
يۇ دي به تطهيرها من pole‏ الاضطراب والفساد. 

قضى البدو على جيش المعز بحيدران» بين صفاقص daig‏ 
واكتسحوا البلاد وعمت الفوضى. فانتقل المعز إلى المهدية. كما سبق 
أن قلناء ولم يبق حكمه سائرا إلا عليها. أما القيروان والقسطيلية وألابة 
والأربس وباجة» فاستولى عليها الأعراب. ey‏ أن السلطة المركزية 
صارت عاجزة كل العجز عن حماية المدن الأحرى فثارت عليها. 

فسقطت قابس في يد بي جامع وصفاقص في يد ب مليل 
وبتررت في يد ورد وتونس في يد بي خراسان. ومن هؤلاء الأمراء من 
ضرب سكته» وإليهم أحذت CLL‏ ترد. وأمير توزريحي بن وطاس 
دفع أهل قسطيلية على أن يدعوا لبي حماد. وكانت قفصة تحت حكم 
عبد الله بن محمد بن الرندء وأسرته بنو صدغيان من جربة. وعلى 
حسب المؤرخ الحفصي ابن نخيل فهم من بي أزمرتان المغراوي. وي 
عهد عبد الله هذا عرف السكان والمسافرون نوعا من الإطمئنان GY‏ 
كان يدفع إلى لأعراب إتاوة حى تأمن المدن والطرق. فاستقل في سنة 
5 ه/1054-1053م. ودانت لحكمه أكثر مدن ناحية قسطيلية 
وتوزر ونفتة وتقيوس والحمة. فقرب إليه الشعراء والأدباء» فمدحوه 
بش القصائدء واحترم الأولياء ومات سئة 465 ه /1072— 1073م. 
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وف سنة 445 ه / 1053 1054م ثار أهل سوسة وامتنعوا من 
دفع الحباية إلى الخزينة السلطانية بدعوى Al‏ يدافعون US‏ عن المدينة. 
dng 3 ell ool eg of pat,‏ فاشو لر ا على 5 تهنا ty hy‏ أن 
يدفعواء ولو شيعا منها إلى المعز. فبعث يطلبها منهمء» فرفضواء فارسل 
إليهم أسطولا دحل إلى ميناء سوسة وأحرق أكثر من ستين سفينة. 
وأحذوا أموالهم. وأخحذ pls»‏ أمر المدينة isle‏ من الأعيان. 

وانتقاما منه قام السوسيون إلى أهل القيروان القاطنين بسوسة 
وعذبوهم Aas‏ تدھهورت ILL!‏ السياسية) led‏ ار CS‏ وتدهورت معها 
الحالة الاقتصادية. فالبوادي قد حلت من WIS‏ خائفين من البدو 
وملتجئين إلى المدن» فمن البديهي أن تضعف الزراعة وتربية المواشي» 
وتتعطل السبل وتكسد الأسواق. فلم تأت سنة 447 ه حي عرفت 
او dest aa‏ اتح اديه کا gid de WH GALL‏ ی مام هه 
وطأة الأعراب في الشمال. أما في الجنوب فقد ظهرت فيه عصابات 
بدوية قاومتها زناتة. لم يزل نفوذ الناظر يقوى شيعا فشيغا. فكتب إليه 
همو بن مليل البرغواطي من صفاقص أن يدحل في طاعته وبعث له 
بمدية. ووفد عليه مقدم قسطيلية جحي بن وطاس على رأس جماعة من 
الأعيان طالبين الدحول نحت حكمه. فأجرل صلتهم وردهم إلى 
أماكنهم. وعقد على قسنطينة ليوسف بن حلوف من صنهاجة. ودخحل 
fal‏ القيروان أيضا في طاعته سنة 450 ه. ومشى أشياخ من أهل 
تونس على الناصر وهو إذ ذاك بالقلعة» دار ملكه» فاستدعوا منه النظر 
إلى مدينتهم وتقدم وال من قبله عليهم. فأمرهم أن يختاروا واحدا منهم 


(1) البيان : جل 1 ص: 122 
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يقوم بأمرهم . فوليها من قبل الناصر عبد الحق بن عبد العزيز بن 
حراسان. فأقام بها واليا إلى أن توفي سنة 488ه. فتوسعت رقعة 
c poti‏ فلم ييبسط نفوذه على المغرب الأوسط فيحسبا بل على سم 
كبير من افريقية أيضاء وسولت له نفسه أن يطمع في افريقية كلها نظرا 
لذلك التدهور السياسي الذي أصبحت تعانيه الدولة الزيرية. اتفق أن وقع 
ها الحلاليين حروب» وأتى إلى الناصر وفد من الأثيج pe‏ به على 
رياح. وعا أن هؤلاء كانوا بميلون إلى الزيريين فأجايهم الناصر وفض إلى 
مظاهرقم في جموعه من صنهاجة وزناتة» ويا ليته لم يظاهرهم! فموقفه 
كان ذا عاقبة وحيمة. ple‏ تيم بن المعز OL‏ ابن عمه الناصر يقدح فيه لي 
يجلسه ciod g‏ وأنه عزم على المسير chd)‏ وأنه قد حالف نحش صنهاحة 
وزناتة وبي هلال: الأبج وعدي ليعينوه على حصار المهدية. فلم يق 
مكتوف الأيدي» فأرسل إلى أمراء بي رياح» فأحضرهم اليه وقال: 
كيفما کانت قو ته. فالناصر» csi‏ يريد ada arak‏ العساكر اكتساح 
أرضكم وتبديد شملكم» فكانوا له آذانا صاغية وسألوه المعونة على 
و کانوا حشر cô‏ الف دينار وألف دوع وألف ر ually Pu‏ درقة all,‏ 
سيق مهند. فودعوه وذهبوا. فجمعوا قومهم Í paal a cl galls‏ على 
لقاء الناصر. ثم أرسلوا شيخحين سرا من ei‏ الناصر من بي هلال 
إلا لسحق العرب والاستيلاء على أرضهم. فاقتنعوا وقالوا: «اجعلوا 
أول حملة تحملوشا cide‏ فنحن تنهزم بالناس ونعود عليهم ويكون 
لنا ثلث الغنيمة». فأجايهم الشيخان إلى ذلك واستقر الأمر. 
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ومن خلفاء تميم أيضا المعز بن زيري بن | عطية الزناق. فأرسل إلى من 
مع الناصر من زناتة جو á; els | Le‏ رباح. فوعدوه Lisl‏ أن ينهزموا. 
فرحل رباح وزناتة جميعهم. وسار إليهم pel‏ بصنهاحة ورلاتة وبي 
de Slat cad Sd‏ 1065/8457 هل حه ين 
cs Sl‏ الطائفتان وتبعهم عسا كر Ay‏ لناصر منهز مین ووقع فيهم القعل. 
و ia Ra chti‏ أن ينجو بنفسه قي عشرة من فرسائة 
ر المعمعة rs‏ الناس ‏ أنه اناصر يجري في ساحة الوغى يلقي 
أوامره ee)‏ یسا کر ن على القعال pects‏ بينمأ النأصر مسي تسيا 
وينجوا cS‏ قسنطينة ra‏ يلحق بالقلعة, ولسوء boii‏ فس القأسم وت 
معه أربعة وعشرون ألفا من صنهاجة وزناتة مع أن زناتة قد اتفقوا 

إحوانهم على الخيانة» ولكن العرب كانوا يقتلون 3 يفرقون بر 
الاتفاق الذي 7 بين زناتة Se‏ يم Eo‏ احلا er‏ 


X 


سلا Pe‏ اقسموها على ما استقر مأ بينهم. A‏ ألو قعة 

تتم للعرب ماف اليلاد. فام قذموها في 3 ضع وفقر وأصبحوا بعل 
حن د ي مال وسلااح ودوابب glue sl‏ | الألوية والطبول و Pos am‏ 
بدو I LAI‏ ميم . فردها وقال: certs)?‏ 2 أن i>i‏ سلب أبن K gF‏ 


فارضى المرب ولم يكف an‏ القتل والنهب فتبعوا الناصر 
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على الأحضر واليابس وخربوا طبنة والمسيلة وطردوا سكائما ومُبوا 
الفنادق وكيسوا الآبار» ونشروا الإرهاب في كل مكان» واضطرٌ Jef‏ 
المدن إلى لزوم بيوهم Og Y‏ إلى مزارعهم إلا إذا أدوا إتاوة وهم 
صاغروك. 

إن 4 Oh Aa And‏ مكنت Orpi‏ البدو من الاستيلاء على افريقية 
باستثناء المهدية حيث تحصن الملك» وأما وقعة سبيبة فشجعتهم على 
مواصلة زحفهم نحو الديار المغربية الي على كل حال لم تضطرم IU‏ 
كإفريقية OY‏ شوكتهم لم تبق قوية كما كانت على عهد دحوهم إلى 
القيروان. 
والأرومة. ولو كان وعيهم القومي مشفوعا بوعي سياسي لأزالوا 
الاستقرار ليس من طبيعتهم والسياسة لا يكترثون Ub‏ ولعلهم يجنحون 
إليها في بعض الأحيان» إلا oY‏ لا يهمهم منها الا مصالحهم 
الشخصية ومنافعهم المباشرة. اكتسح a)‏ جنوب المنطقة» وتمركزوا 
فيها فأصبحوا حماة الطرق وحماة الأسواق وحماة المدن» ولا نعي 
بذلك أن الدولة الحمادية تضعضع WLS‏ مثل دولة تميم؛ لا زال الناصر 
قويا يفرض وجوده على الأثبج وغيرهم فيصانعونه ومع ذلك تراه حذرا 
حديدة كانت حصينئا لا يدور بخلد عدو أن يحاول اقتحامها بريا. 


oly 3G of OLY IU Say‏ غات HU‏ العاضمة 
الحديدةء اهتدى إليها رسول تميم إلى الناصر بن علناس. أحضر تيم 
Aes cn‏ بن البعيع وأعطاه Yl‏ ودواب وعبيدا وأرسله إلى الناصر. 


ما 

فسار حي وصل إلى Yje de> 00 lA‏ فيه قبيلة 
صنهاجة تسمى بجاية. فنظر محمد بن البعبع إلى الموقع.وقال في نفسه 
«إن هذا المكان يصلح أن يكون له مرسى ومدينة» ثم امات سره 
إلى القلعة. فدحل على الناصر وقدم له كتاب تميم. وبعد تأدية الرسالة 
قال له:«معي وصية إليك وأحب أن تخلي المجلس» فقال الناصر: إني لا 
ji‏ ع عن وزيري شيئا. فقال Loy‏ أمريي الأمير تميم» فقام الوزير بكر 
وانصرف. فقال الرسول tee‏ «يا مولاي» إن الوزير مخامر عليك» 
هواه مع الأمير تميم لا يخفي عنه من أمورك شيئا. وتميم مشغول مع 
عبيده» قد استبد يمم واطرح صنهاحة وغير هؤلاءء ولو وصلت 


0 


dlle pil ly peed حصن الد والرغية‎ Ug الا‎ ce be Sey 
ما تملك به المهدية وغيرها» وذكر له عمارة بجاية وأشار عليه أن‎ 
يتخذها دار ملك ويقرب من بلاد إفريقية. وقال. «أنا أنتقل إليك‎ 
رتاب بوزيره. وسار‎ bec ts فأججحابه الناص و‎ «éld دو‎ Pore بأهلي‎ 
ale وترك الوزير بالقلعة, فلما وصل الناصر‎ as لرسول إلى‎ ne 
أراه موضع الميناء والبلد والدار السلطانية وغير ذلك. فأمر الناصر من‎ 
القلعة فقال الناصر لوزيره.«إن هذا الرسول محب‎ laseja عاد إليه.‎ 

cid‏ وقد أشار ببناء ala‏ ويريد الانتقال إليناء فاكتب جحواب كتبه» 
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Cri‏ وكان الناصر قل بعث وزيره هذا للإصلاح Ay‏ وبين 
تميم.فعقد صلحا وتممه الناصر. ولكن هذا الصلح جاء ما يجعله حبرا 
على ورق. فإن الرسول ابن البعبع رجع إلى مولاه تميم وقد ارتاب به 
هذا حيث wle sly sas‏ عقب مسیر D‏ إليهم وحضوره مع الناصر 
فيهاء وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته 
ليشاهد الأخبار ويعود Ue‏ فأرسل معه رسولا يثق به. فأرسل معه 
«إني لما احتمعت بتميم لم يسألي عن شيء قبل سؤاله عن ULE sly‏ 
وقد عظم أمرها عليه واتهمن» فانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم 
إلى موضع كذاء fle be‏ إليهم مسرعا. وقد أحذت عهود زويلة 
وغيرها على طاعتك» وسير الكتاب. فلما قرأه الناصر سلمه إلى 
الوزير» فاستحسن هذا وشكره وأثئى عليه وقال:« لقد نصح وبالغ في 
dahl‏ »> فلا" تو جر عنه إنقاد ill‏ لقم عدي ONG‏ ومضى الوزير 
ابن gi‏ الفتوح إلى ole‏ وك OLS does‏ الذي عط Spe dt‏ إل 
الكتاب عجب من ذلك وبقي يتوقع له سببا يأخذه به إلا أنه جعل 
عليه من يحرسه في الليل والنهار من حيث لا يشعر.فأتى بعض أولئك 
sA‏ إلى تميم وأخخيره ob‏ الرسول صنع طعاما وأحضر oe‏ 
الشريف الفهري. وكان هذا الشريف من رجال تيم وحواصه. 
isles‏ .فلما حضرت عنده قال:«أنا في ذمامك» col‏ أن تعرفيي مع من 
أخر ج من المهدية. tated‏ من ذلك وهو خائف». 


(1) الكامل ج10 ص:48 
)2( الكامل ج 210 :49 
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فأوقفه تميم على الكتاب الذي بخطه» وأمره بإحضاره. فأحضره 
الشريف فلما وصل باب السلطان لقيه رجحل بكتاب العرب الدين 
سيرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر إليه يأمره بالحضور عنده. فأحذ 
الكتاب وحرج الأمير تميم.فلما رآه ابن البعبع سقطت الكتاب من 
فإذا عنوان أحدها: من الناصر علناس فلان. فقال له تميم: «من أين 
هذه الكتاب؟» فسكتء adeb‏ وقرأها. فقا ابن البعبع:«العفو يا 


2; yel ES 7 i 
Sa a . الله على“(‎ uyy» فقال:‎ «UY مو‎ 
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وأ به فقتل وغرقت بحتته 
وتحقق الناصر بدوره أن وزيره ابن أبي الفتو ح مائل إلى تميمء فقتله. 

بقيت الحالة متوترة بين الناصر وتميم. فالأول يشد أزره الألبج 
والثاني رباح.وكان تيم حازما لم يأل جهدا لاسترجاع النفوذ Eep‏ 
وذلك مدة 48 سنة من 454 501ه/1108-1060م. فاستعاد 


تونس الخراسانية 460i‏ 1068-1067 فعظم أمرها على 
الناصر» فقام Lew onl eyes . BL wed yl pels‏ 
pod pl 1/460‏ 30-1067 كتوبر 1068م ودحلها وقتل صاحبها 


ابن مقرز وقي الوقت تبه كان على القيروان القائد أبن ميموك قد 
أقره عليها تميم.فخالف عليه ومال إلى الحماديين. فدحلها aisy poldi‏ 
له عليها ثم غادرها. وفي e 1069/46 1a‏ رجع الناصر إلى القنعة 
حوفا من أن يتكتل عليه Gn!‏ فيقع له ما وقع له آنفا بسبيبة. 

إن موقف ابن ميمون "ار غضب تميم» فأرسل إليه حيشا ينتقم 
منه.فرأى الفائد أن ليس ف أستطاعته أن يقاوم العدوء فغادر القيروان 
وهرب إلى القلعة .فد حل إليها تميم و pl‏ يدم قصر ابن ميمون. 


(1) الكامل ج 49:10[ (2) الكامل ج 10ص:49 


قضى هذا الأخير ست سنوات بجانب الناصر» فإذا به يقصد 
Cole‏ صفاقص حمو بن مليل البرغواطي الموالي للحماديين. فاتصل 
هناك بأمير زغبة يبقى بن علي ورغبه في بيع القيروان للناصر. فكانت 
الصفقة بين الطرفين على يد حو بن مليل. ولكن» هل فعل ابن ميمون 
ذلك من تلقاء نفسه أم سيره الناصر؟ فأرتبك المؤرحون في الأمر مع أنه 
لا يختلف فيه إثنان» فلم يتحرك ابن ميمون إلا بإذن الناصر بدليل أنه ل 
يتم البيع حي عقد له على المدينة. ثم لا شك أن الناصر كان يريد أن 
يحدث مشكلا is‏ الابتياع. فإنه انتقام من الحلف التميمي الرياحي 
الذي أخرج زغبة من افريقية» وقد تنجم عنه عواقب سيئة تملع تميما 
من مواصلة عمله لاسترجاع كيان دولته. وقد فهم ميم والناصر معا 
أن العنصر الصنهاحي يضعف بقدر ما يقوي paal‏ العربي. فعزما 
على أن يتفقاء وما هي إلا ge‏ أبرم الصلح بينهما. وهذا ما كان يرمي 
إليه الناصر بابتياع القيروان. فاصطلحا سنة 470ه/1078-1077م. 
ووطد هذا الصلح بالمصاهرة. فقد زوج تيم ابن عمه بلارة وجهزها 
إليه من المهدية في عساكر عظيمة ومال وأسباب وذخائر. وكان 
اقتبال الموكب ببجاية. ثم أنزلت العروس بقصرها الخاص الذي شيده 
الناصر وسماه باسمها: قصر بلارة. واحترم الناصر الاتفاق بينه وبين تيم 
حين وفاته واحترمه أيضا بعده المنصور وباديس والعزيز بعد وفاة تميم. 
فتفرغ العاهلان لحل مشاكلهماء وما أكثر ما كانت هذه المشاكل! 
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اضطرب أمر الحماديين وكثر الثوار في غرب البلاد وجنوجا 
إثر معركة سبيبة. لكن ليس لليأس على قلب الناصر سلطان» فمعركة 
سبيبة عنده كسحابة صيف عن قريب تنقشع. وفعلا مض من كبوته 
وأرحع الى adaa‏ هدوءها ويسرها Bey‏ افتتح ale‏ واختط مدينة 
0ه 1068م سماها الناصرية وتسمى عند الناس باسم القبيلة وهي 
cil‏ وبين ها قصر اللؤلؤة» وكان من أعجب قصور الدنيا. ونقل إليها 
الناس وأسقط الخراج عن سكافاء وانتقل إليها سنة RA‏ 
وف أيامه كان استفحال ملكهم وشغوفه على ملك بي باديس احوافهم 
بالمهدية. فبئ المباني العجيبة للمؤنقة وشيد المدائن TT ei‏ 
الغزو a‏ الثائرة »و لم تأحذه في الثائرين والمخالفين هوادة. 
ل الناصر Gor‏ ومانو وكان على رأسهم بنو ماحوخ. Bly‏ 
الآ أن يبن ببنت من هذا القبيل العتيد» فالمصاهرة توطد احالفة و 
واقتدى به بعده ابته المنصور. كانت فتنة من الترك والمغاربة عمصر في 
أيامها حرج المنتصر بن حزرون الزناتي إلى طرابلس. فوحد فيها بي 
عدي قد eg‏ الاثيج وزغبة من افريقية. فرغبهم في بلاد المغرب 
وسار يهم حى نزل بالمسيلة ودخلوا أشير فقصدهم الناصر» فتفرقوا وفر 
المنتصر إلى الصحراء ولم يلبث أن عاد.فرجع إلى سلوكه التخريى 
فرأى التاصر أنه لا يقضي عليه فتستريح المنطقة من فساده إلا nen‏ 
فأقطعه ضواحي الزاب وريغة. وأوعز عروس بن هندي رئيس بسكرة 
gas‏ دولته أن Se‏ به. فاتفق أن يدخل المنتصر إلى بسكرة ونزل line‏ 
على عروس» وقدم له ولأصحابه ما لذ وطاب وحينئذ أمر عروس حشمه 
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أ تفا عل cial pecans‏ ق رقا وما بهي إل دقان .حون 
طعنوا المنتصر وفر أتباعه. فأراح الناصر منه والبلاد من عيثه» وبعث 
برأسه إلى العاصمة» فنصب ببجاية» وصلب شلوه بالقلعة حي يكون 
ihe‏ لغيره. 


كان أبو الفتوح بن حبوس الغراوي أميرا على سنجاس» وأبى 
الا أن يبسط نفوذه على لمدية» ولمدية قبيل من بطون صنهاجة ”مي 

و کان بناحية شلف مع نصر بن حماد المغراوي: فأحلب على 
عامل مليانة وقتل شيوخ بي ورنسفان من مغراوة» وكانوا موالين 
للناصرء وكان هذا مشتغلا بشأن العرب. فكاتب رجال القبيلة أن 
يقتلوه. فامتثلوا أمر الناصرء وزحفوا اليه وقتلوه وحزوا رأسه وبعثوا به 
اليه» فنصبه على رأس القصر. وبعث أهل الزاب إلى الناصر أن غمرت 
ومغراوة ظاهروا الأثبج على بلادهم. فبعث ابنه المنصور ف العساكر 
ونزل وغلان بلد المنتصر بن خزرون وهدمها. 
بالغنائم والسبي. فلم يرتح من تلك الغزوة حن وافاه حبر بي توجين 
وقتفذ مناد بن عبد الله. فبعث ابنه المنصور إليهم بالعسكر. فتقبض على 
أمراء بن عدي: ساكن بن عبد الله وحميد بن حزعل ولاحق بن 
جهان» وتقبض أيضا على أمير بي توجين وأحيه زيري وعميهما 
الأغلب و dla‏ وأحضرهم فوبخهم وقتلهم جميعا. 
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فإن هده الأحداث ترججع) كمال ترى إلى gol‏ زناتة 
والأعراب» فإن هؤلاء لم يقنعوا بالاستيلاء على افريقية» فواصلوا 
زحفهم على cae Gall‏ فأغراهم بأراضيه الشاسعة ومياهه 
الدافقة وثرواته الطبيعية. فحلوا به بفكرة الإقطاع. فانقسم إلى 
مقاطعات يرأسها أمراؤهم ويحموها. فيدفع إليهم المزارعون نصيبا من 
منتجاتم والتجار وأصحاب الحرف قسطا من أرباحهم. ألا تتفكك 
الوحدة السياسية بهذه الإجراءات ان لم يكن هم بالمرصاد سلطان حازم 

ولكن سكان المدن الداحلية يخافون على أنفسهم وأموالهم عند 
شن الحرب بين السلطة والثائرين فيتجهون نحو الشمال حيث يجدون 
اطمئنانا وراحة من ظلم وشغب أولئك الأعراب. فهذا هو سر ضعف 
بعض المدن بشريا وحركات مثل القيروان وطبنة والقلعة وأشير الي 
عرفت ازدهارا كبيرا قبل هذه الآونة. 

احدرت جماعة من رباح من نواحي باجة» وتفرقوا بنواحي القالة 
وبونة وقسنطينة إلى القل yl Slory‏ وجماعة أخحرى عن طريق سبيبة 
وانتشروا بنواحي تبسة وجنوب الأوراس وقرى الزاب. ودخل الأثبج من 
قفصه إلى بسكرة وطبنة والمسيلة ووصلوا إلى نواحي القلعة. وظهر زغبة 
ومعقل من الحنوب وتفرقوا عند وصوهم ما بين صدراتة ولغواط. فعرج 
زغبة إلى الشمال إلى أن وصلوا متيجة فأثبتوا في أنحائها. أما معقل 
فواصلوا طريقهم غربا إلى أن قصد بعضهم gabli‏ تلمسان ووهران 
والبعض الآخر المغرب الاقصى وسجلماسة. كتسح الاعراب الارض» 
وزاحموا البربر وضايقوهم حن CLE‏ لهم قبائل عن مواطنهاء وهجرت 
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إلى الناحية الغربية مثل بي عبد الواد الذين نزلوا بإقليم تلمسان وبي 
مرين الذين نزلوا جنوي إخوافهم بي عبد الوادء ثم yes‏ ال لعزي 
الأقصى وكونوا هناك مملكة عاصمتها فاس. 

اتصل البربر byl‏ الأعراب بحكم الجوار وأحذوا عنهم 
عوائدهم واستعرب كثير منهم لما وجدوا في العربية ثروة لفظية وأدبا 
راقيا وإعانة على فهم الدين» واستبدلوا بحياهم حياة Oane‏ 
فالمغلوب بالغالب يقعدي فرادت العربية انتشارا بالاحتكاك 
والمصاهرةء وأحذت البربرية يتقلص ظلها على الجبال. فقال الأستاذ 
العكاك: «إن البربرية بقيت لغة حديت بالحبال والأماكن الى لم يختلط 


فيها البربر بالعرب ولم تنتشر بينهم الثقافة العربية حينئذ» 
وقد تغلب الأعراب على طرق القوافل فلا يجتازها غيرهم إلا 
بخفارة أحدهم. فوقفت حركة البربر التجارية من هذه الناحية. ولكن 
الحلاليين قاموا بحا أحسن قيام ووسعوا نطاق التجارة بين التل 
فتروح بني هلال» زغبة ومعقلء إلى المغرب الأوسط قد أثر في 
مات الناصر سئة 481ه دون أن جد حلا جذريا للمشكل 


ليس من أرومتهم» وذلك للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة ف الرئاسة. 


(1) الميلي: تأريخ lj‏ >— 3ص:154 
(2) ابن خلدون: المقدمة ص: 147. 
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fais Lali‏ أهواؤهم. فلم ty‏ ينفع معهم إلا الحذر واليقظة والملاينة تارة 
لك E‏ الحمادية oe‏ 


كان المنصور حديث السن عندما حلف أباه على العرش الحمادي 
سنة 481 ه/1088م. فإنه ابن بلارة بنت تميم بن المعز الي بى يما 
الناصر سنة 1077/470م. فلم يشع هذا الحادث حي بعث له الملوك) 
منهم تيم بن المعز ويوسف بن تاشفين الرسائل والوفود يعزونه 
ويهنئونه. ورث من dul‏ مملكته وشهامته وحزمه وعزمه. ساس رعيته 
OSE‏ وحصافة مقتديا بأبيه. وكان كاتبا وشاعرا ويلبس الثياب البالية 
المرقعة ورعا كان يرقعها بيديه» وكان يقنع بالقليل من الطعام في قلعته 
الى رأى النور فيها لأول مرة. فوجود البدو في نواحيها لم يمنعه من 
الإقامة كا مدة. إلا أنه غادرها سنة 483ه/1090ءم» واستقر ببجاية) 
فإنه لا يعرف ما قد يان به الغد. فهي أكثر حصانة وأشد استراتيجية» 
وأحسن موقعا منها. فهي من الحهة البرية صعبة المسالك لوجود 
الأوعار» ومن الجهة البحرية متفتحة على العالم الخارحي. فآثر أن 
يتخذها lier‏ وصيرها دارا SUL‏ وجدد قصورها وشيد جامعها. 
وكان Wye‏ بالبناء. فهو الذي far‏ بني Pola‏ وتأنق في اختطاط 
GL‏ وتشييد المصانع واتخاذ القصور وإجراء المياه في الرياض 


458: 2 6 ابن حلدون:العبر ج‎ (l) 
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والبساتين. فبئ في القلعة قصر الملك وقصر الكواكب والمنار وقصر 
السلام وببجاية قصر أميمون وجدد قصر اللؤلؤة الذي بناه أبوه في 
نفس هذه المدينة. 

توق الناصر سنة 481 هل وترك لولي عهده المنصور مملكة قوية 
يسودها استقزاز شبى oY‏ به :الا أن هذا الاستترار yt‏ ما كانت 
م ك SOS, yall pl‏ عه ار على اة lige Tek‏ 
الناصر. فسولت له نفسه الاستبداد والخروج على ابن أخيه. فسرح إليه 
المنصور أبا يكئ بن محمد بن القائد في جيش» وعقد له على قسنطينة 
وبونة. فسار إليه وتقبض على بلبار وأرسله إلى القلعة وقام واليا على 
قسنطينة مكانه وولى أحاه وغلان على بونة. ثم بدا له الخلاف على 
المنصور. فثار بدوره بقسنطيئة في سنة 487ه/1094م.وبدا له أكثر 
من ذلك. فأراد أن يتفق مع أعداء المنصور تميم والعرب والمرابطين 
فيكونوا عليه ألبا واحدا .فبعث أحاه من بونة إلى تميم بن المعز 
بالمهدية واستدعاه لولاية بونة. Cad‏ معه ابنه أبا الفتوح بن تيم 
ونزل بونة مع ويغلان.ثم استمال العرب وكاتب المرابطين في الأمر. 
ولكن المنصور كان يقظاء فأحهضه.فجيش جيشا بعثه لاسترحاع 
بونة» فحاصروها سبعة أشهر ثم اقتحموها ودخلوها عنوة وأسروا أبا 
الفتوح بن تميم وبعثوا به إلى المنصور عفاعتقله بالقلعة .هذا من جهة 
ومن جهة أحرى أمر المنصور بحصار قسنطينة فاضطربت أحوال أبي 
يكئ وفر إلى قلعة بجبال الأوراس وتحصن بما. ولكنه ترك بقسنطينة 
عتليضل a‏ بين شيرج الأيح. دال pedi a‏ ن اذك 


(1) ابن حلدون:العبر بج 6 ص :458 
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من قسنطينة على ما Piy‏ فقبل المنصور. فبقيت المدينة من رقعة 
المنصورء أما أبو يكن فلم dy‏ بحصنه یردد الغارات عليها.فوحه إليه 
المنصور العساكر فحاصروه بقلعته م اقتحموها. فقبضوا عليه وقتلوه 3 
سنة 474-473ه/1082-1080م. 

الله بن ياسين Lie‏ دخلوا المغرب الأقصى كمصلحين. وفعلا قاموا 
بالإصلاح وقاوموا الخارجية والشيعة» ولكن الحركة الإصلاحية 
أصبحت بتوالي الأيام حركة سياسية. 


وكان على رأس ذلك الحيش يحي بن عمر فقتل »وخلفه أخوه 
أبو بكر بن عمر. لكنه اضطر إلى الرجوع إلى الصحراء وعهد لابن 
عمه يوسف بن تاشفين بقيادة جيش المرابطين ف المغرب وأوصاه أن 
يتتبعوا معاقل زناتة وقاتلهم؛ ثم مضى. فقضى يوسف بن تاشفين على 
زناتة بأغمات وتادلى» ودوخ أقاليم أخرى بالمغرب الأقصى. By‏ ذلك 
الوقت ALL‏ اكتسح بلكين بن محمد بن حماد الصنهاجي معاقل زناتة 
في Gall‏ الأقصى» وكانت عاصمتهم فاس. فاقتحمهاء كما سبق أن 
aus‏ 454هء ثم أحذ رهائن من أهلها وعاد pf‏ إلى عاصمته 
القلعة» وبقيت فاس تحت حكم بي خزر المغراويين إلى أن فاجأهم 
يوسف بن تاشفين» فقضى عليهم واستولى على المدينة عنوة. وم 
يكتف يوسف بن تاشفين بذلك» فأجمع على أن Gh‏ على جميع مغراوة 
راا خلدون: Gall‏ عت 13596 
)2( ص:81 
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أينما كانوا. فعمّد لقائده مزدالي GUS‏ اللمتون بالتوجه إلى أوطافهم 
بالمغرب الأوسط. فزحف مزدالي في نحو عشرين ألف مقاتل نواحي 
تلمسان في سنة 472ه فقاتلهم ler‏ صاحبها يومئذ يحي هرم بي 
حزر إلى أن سقط ميتا في ساحة الوغى.عند ذلك راح الجند المرابطي 
يعيث بتلك النواحي بدون أن يستولي على المدينة»ثم عاد إلى المغرب 
الأقصى. ولم تمض السنة حي قام يوسف لغزو المغرب الأوسط.فافتتح 
منه عدة أقاليم واستولى على تلمسان وقضى على من كان ها من بي 
حزرو bel‏ بجانيها مدينة تاقرارت بمكان معسکره» وهو اسم ale‏ 
بلسان البرير» وهى الى صارت اليوم مع أقاديرب Maal‏ القدعة ‏ 
بلدا واحدا سن 472ه/1070م. ومن تلمسان توجه إلى وهران 
وجبال اشر وأعمال تنس. ومراده من هذه aladi‏ القضاء على 
ماليك زناتة. محا أثار مغراوة من جميع Gall‏ الأوسط ولم يدحل 
جزائر بني مزغنة الي يسكنها بنو أرومته» ورجع إلى تلمسان ونصب 
فدخلها في ربيع الثاني سنة 470ه/1082م. 

فأصبحت تلمسان وضواحيها بيد المرابطين. وكانت الدولة 
الحمادية إذ ذاك لاهية بإحماد ثورة أبي يكين بن محسن بن القائد بن 
ملكته. فحرج في شوال486ه/1103م. فأحلى جيوشهم ما استولوا 
عليه من الثغور الحمادية. ثم عقدت الحدنة والصلح بينه وبين يوسف بن 
تاشفين إلا أن المرابطين أعادوا بعد ذلك غزوهم للمنطقة بقيادة بحمد 
بن تينعمر. فردهم ge‏ عبد الله بن cj pail‏ وكانت الوقائع حول 
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الجزائر شديدة. فحوصرت المدينة يومين» ولكنها لم تسقط بأيديهم» 
وهلك محمد بن تينعمر» فولي أحوه تاشفين على عمله. فغزا أشير 
واقتحمها وخرها. وكان لبي ومانو وبي يلومي اثر في مظاهرته 
وإمداده مع أتحم كانوا من جهة المنصور الحمادي وأصهاره. فأحقد 
عليهم المنصور بعدها. فهذه التحديات من طرف الرابطين ومن 
أحلافهم بي ومانو وبي يلومي تدعو إلى رد فعل قوي. فأجمع المنصور 
على الخروج إليهم بنفسه. فغزا بن وامانو قي عساكر ضنهاجة. وجمع 
له ماحوخ» فهرمه وقتله وقتل زوجه» أحت ماحوخ» متشفيا. ثم نمض 
تلمسان في جيش جلب من صنهاجة وحشد فيه العرب من الأثبج 
ورياح وزغبة ومن لحق هم من زناتة. وكثر في هذه الغزوة عدد القتلى 
والحرحى» وانكسرت شوكة المرابطين. فهزموا عن تلمسان تسالة» 
gles,‏ و ل gal, Bl‏ 
فحرحت diy‏ زوحة والي المرابطين مستعطفة المنصور. UL jis‏ 
وانكباما على asd‏ متوسلة بالوشائج الصنهاجية. حرج من 
تلمسان صباح ذلك اليوم»وقفل راحعا إلى عاصمته بالقلعة مظفرا. 
ودامت هذه الغزوة Lle‏ كاملا. وفي497ه/1104م» the‏ يوسف 
بن تاشفين المنصور» ومرضاة له أزال تاشفين بن تينعمر عن ولاية 
تلمساك. 

وقد كانت تحركت pele‏ زناتة بنواحى الزاب والمغرب 
الأوسط بينما كان الحماديون لاهين بصد الزحف المرابطي على البلاد: 
فتفر غ إليهم المنصور» فقصدهم» وأثخن med‏ وشردهم وآب إلى يجاية. 


(1) الطمار: تلمسان ص34 (عن مراصد الاطلاع ص:134 
l )2(‏ ج 6 ص:361 
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فأحضع قبائل بنواحيها لم تخضع من قبل خضوعا تاما للسلطة 
المركزية. ففروا إلى Jha!‏ المنيعة مثل بن عمران وبي تازروت 
والمنصورية والصهريج والناظور". 

jb‏ المنصور يعمل لراحة الشعب واطمئنانه» وما برحت 
تتجاذبه dh ud‏ وحذره ويقظته وحكمه قضايا شی 
للنفوذ الصننهاجي وأحقاد الزيريين للبيت الحمادي وعدم انقياد العرب 
وميلهم للتحريب واستفحال أمر المرابطين غرب البلاد. وتوقي 3 ربيع 
الثاني سنة 498ه/31 ديسمبر سنة 1105. وبوفاته أحذت شوكة 


الدولة تضعف»ويتسرب إليها المهون. 


باديس بن المنصور 

ولي بعد أبيه المنصور أبو معد باديس. فكان clear‏ مقحاماء 
جافياء سريع الغضبء متهورا سفاكا للدماء. فلم يجلس على العرش 
حي pl‏ بالقبض على عبد الكريم بن سليمان وزير أبيه وباستصفاء 
أمواله وقتله» وآثر أن يستقر ببجاية. فخرج إليها. فسقط على سهام 
عاملها. وكان opal‏ واليا على مدينة الجزائر. فعزله ونفاه إلى جيجل. 
ويقال إنه اعتدى على بعض الصالحين فرماه إلى الأسود ولكن الله 
حفظه منها فلم تفترسه. وقد عقد النية على القيام نما هو أردأء فقد 
توعد أمه بالقتل؛ لكن لم تطل مدته» فتوفي في سنته في الثالث عشر من 
شهر ذي الحجة سنة 498ه /27 جويلية 1105م. فلم تبكه أمه. فهي 
الى Pacer‏ حي لا ينفذ أمره فيها. فخلا الحو بعوته لأحيه العزيز. 


(2) أبن الخطيب: القسم الثالث من أعلام الأعلام تحقيق aei‏ ختار العبادى ومحمد إبراهيم 
الكتان ص:18 . 


a3 \ de مناه‎ à 
و و‎ 
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العزيز ÒL‏ بن المنصور 


فلم يدفن أبو معد باديس بن المنصور حى بعث قائد الأسطول 
الحمادي علي بن حمدون» عن أحيه العزيز. فقدم وبايعه» وتمت البيعة 
التامة. ولد يوم ولاية أبيه المنصور في جمادى الأولى سنة 
1هاغشت 91088 ولذا لقب بالميمون. فجلس على العرش 
وسنه سبع عشرة. فخصاله متناقضة تماما لخصال أحيه. فكان رصينا 
هادئا ثابت ipad‏ حازما ماهرا فقد the‏ زناتة. عزز جانبه 
oh sles,‏ من جهة وعصاهرة الملك بالمهدية. فب ببنت ماخوخ أحد 
سادة بن ومانو» ثم بيدر الدجى» بنت يحي بن تيم سنة 
9ه/1115م. فأمن ثورات زناتة الحاقدة على بن LA‏ وعداوة 
الزيريين الماجعة نارها تحت الرماد. وكاتب ملوك زمانة dea‏ 
فساد مملكته المدوء والاطمئنان والرخحاء. 
وكان يحب العلم ويلذ له أن يحضر بنفسه مجالس المناظرة بين 
العلماء. وثما يؤسف له أن جاء ما يكدر الصفو الذي Ub‏ تمتعت به 
البلاد في أيامه. ففي سنة 512ه/1118م» أغار الأعراب الملاليون 
وحلفاؤهم على القلعة وأضروا بأهلها وُبوها. Cad‏ العزيز ابنه يحي 
ومعه القائد علي بن حمدون» فأرغماهم على الطاعة وردا الأمر إلى 
نصابه. Gy‏ نفس السنة كان غلاء عظيم ووباء حى بلغ ربح الدقيق 
بتلمسان عشرين درهما. 
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وقد سبق أن قلنا إن تونس كانت خاضعة لدولة ب حماد 
يديرها ولاة من بن حراسان. ففي سنة 488ه/1095م. هلك عبد 
العريز الخراساني وتولى مکانه ولده AFN‏ فاستمر على الطاعة للدولة إلى 
أوائل القرن السادس الهجري. فغير موقفه وأظهر الاستبداد. فنازله العزيز 
سنة514ه/1120م» فرجع عن غيه وحضع. تقدم الأسطول الحمادي 
إلى جربة» فاحتلها قبيل وفاة العزيز الى كانت سنة 505 ه/1 el LL‏ 

By‏ عهد العزيز هذا ظهر بالمغرب الأوسط المهدي بن تومرت 
مؤسس BN‏ كة الموحدية ere‏ حر ج هذا المصلح من هرغة بالأطلس 
في طلب العلم سنة500ه/1107-1106م. رحل إلى الأندلس ومن 
ثم إلى المشرق .فحج ودحل بغداد واتصل بعلمائها. فتأئر بالنظريات 
المشرقية في علوم الكلام والأصول والسنة» وتأثر بتعاليم الاشعر Da‏ 
وبنظريات الغزالي الكلامية الى وصلت إلى المغرب ily‏ كانت فاشية 
في المشرق. فمقامه في تلك الديار لم تكن إلا دراسة وبحنا بحيث أصبح 
بحرا منفجرا وشهابا واريا من الدين.©) فلم يبق له إلا أن يعود إلى 
بلاده. فشحص إلى الإسكندرية ومن ثم أبحر إلى المهدية» ثم دحل بجاية 
سنة 513ه/ 1119-1118م وكانت بلغت من الحضارة عتيا. وقد 
olé‏ هذه الحضارة قي الحياة الاجتماعية. فانصرف الناس إلى متع 
الحياة يتذوقوفها والتفنن في وجوه التريين. فخرج ابن تومرت إلى 
السوق» فرأى الرحال في أزياء لا تليق إلا بالنساء فصاح قائلا: 
«أراكم تتزينون بزي النساي والتشبه بالنساء و 


52 tue ابن حلدون ` العبر بج 6ص 466. )3( البيدق:‎ Dad) 
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وقد أدى به حبه النهي عن المنكر إلى استعمال العصا أحيانا. 
وقد أظهر بهذا البلد تدريس العلم والوعظ. 

فاجتمعت عليه الناس ومالت اليه القلوب. ba‏ العزيز 
„anale‏ فأمره مغادرة المدينة. cp‏ إلى قرية بجوار ate‏ يقال ها 
ملالة. فرحبت به قبيلة بيي ورياغل وبئ أبناء العزيز مسجدا انتصب 
فيه للتدريس. فتقاطر عليه الطلبة من كل مكان. فقام بتلك القرية 
أشهرا. وكان ما رجل اسمه عبد المؤمن بن علي الكومي» ولد بتاجرة 
بنواحي ندرومة وذلك سنة 490ه / 1096 م. قد Les‏ وتعلم القرآن 
ما. وأراد الإستزادة من العلم. فرح عن oth‏ إلى تلمسان» وانكب 
على الدروس. فأحذ عن القاضي صاحب الصلاة والفقيه عبد السلام 
التونسي الذي قضى نحبه في تلمسان ودفن بالعباد» وکل من ترحم له 
يخبرنا أنه كان من أكبر العلماء ف الفقه والتوحيد. ومن تلمسان قصد 
عبد المؤمن ملالة» فاستقر ا مؤقتا ريئما Jela‏ سيره إلى المشرق 
لينهل ما أمكنه من حياض العلم والمعرفة. الطب ان coven‏ 
أن يصحبه إلى المغرب الأقصى BLY‏ المنكر وإحياء العلم وإخماد البدع' عي 
فأحابه عبد المؤمن. وقد مع طلبة تلمسان بابن تومرت» فأرسلوا إليه 
أن يتقدم إلى بلدهم يأحذون عنه. فلى دعوم وغادر ملالة صحبة عبد 
pe fll‏ حن وصلا إلى تلمسان. فأقاما بأقادير» وانتصب إبن تومرت إلى 
التدريس. فوضع في النفوس هبة وني الصدور عظمة©. ولازال بتلمسان 
يحث الناس على المعروف وينهاهم عن المنكر ويلوم على الفقهاء 
عبيد النار والدرهمء عدم اكترائهم مما يقوم حوهم من الدع 


(1) المراكشي: المعجب ص: 180 
)2( المرااكشي: ا لمعجب ص: 180 
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والمنكرات. فوجد هؤلاء الفقهاء أن مبادئه تخالف مبادئهم. فتيقنوا أن 
بقاءه بين ظهرانيهم حطر عليهم. فأشاروا إلى الوالي المرابطي بإبعاده, 
فنفذ الوالي طلبهم. فخرج محمد بن تومرت وقي قلبه ما فيه قاصدا 
fort‏ 
يحي بن العزيز بن المنصور 

تولى يحي بن العزيز بن المنصور الملك بعد أبيه سنة 515ه/ 
1121م. فكان Lisl‏ مثل cayi‏ رصينا لكنه مغرم بالصيد واللهو منهمك 
في شهواته. وكان له ولد ولاه الأمر من بعده وفوض إليه الأمور في 
حياته. فجعل الولد يتستنقص الوزير ميمونا ويقبح أفعاله ويسميه الشيخ 
الكذاب. فخاف ميمون على نفسه وخحاطب أبا محمد عبد المؤمن. 

عوض أن يهتم يحي .مشاكله الداخلية بعث عسكرا إلى المهدية 
تحت قيادة ابن المهلب. فحاصرهاء فامتنعت عليه سنة 522ه / 
8م وتخلى عنها. وابن عذاري صاحب هذا الخبر لم يحدثنا عن 
سبب نكوصه. وقي نفس السنة زحف مطرف بن علي بن خزرون 
الزناني إلى تونس» وفتح في طريقه قرى ومدنا. فاحتل عاصمة بي 
lel >‏ وأجلس على عرشها كرامة بن المنصور على حساب صاحبها 
أحمد بن عبد العزيز الخراساني» وأرسل هذا بأهله إلى بجاية. فبقي 
كرامة واليا على تونس تحت إشراف دولة بي حماد إلى وفاته As‏ 
فخلفه عليها أخوه أبو الفتوح بن المنصور» ثم حفيده محمد. ولم يلبث 
أن عزله يحي لسوء سلوكه» وولى مكانه عمه معد بن المنصور. فبقي 
هذان إلى أن زحف النورماند على تونس سنة 2543[ 1148م. فخخرج 
معد إلى بحاية. 
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عاو الخماديون 43% المهذية div‏ 530-ه/135 اع وانشبوا 
القتال برا وبخرا. فساعد العرب come‏ فانتصروا واستولوا على 
غرابين من أسطول بجاية وقتلوا رئيسيها. فرحل عسكر Ta‏ عن KAME‏ 


اتفق أن فسدت العلاقات بين الحسن الزيري وروجر. فأرسل 
هذا قائده جيرارد إلى المهدية» فاقتحمها ودخلها عنوة. فتعين على 
صاحبها الحسن أن يغادرهاء وتبعه أهل البلد فارين من العدو الذي 
راح بعد ذلك يغرو جميع موانئ افريقية. ولم يقنع روجر بضمها إلى 
ملكه» pl‏ بمهاجة الموانع الحمادية. فقصد أسطوله جيجل. فول 
الأعداء اليها سنة 537ه/1143م وانتهبوها وأحرقوا دورها وحربوا 
قصر الترهة الذي شيده يحي العزيز فوق جبل عيوف مشرفا على المدينة 
pa AW shy. pedi olf‏ ساعدهم الحظ أن ينجوا من القتل ابتنوا 
sub‏ حصينة fA‏ عال هناك يستقرون ها في الصيف حيث يظهر 
أسطول العدو ويتزلون إلى الساحل في الفصول الأحرى. وقد أعاد 
النورماند غزوهم على المغرب الأوسط» فاحتلوا في dis‏ 
8ه/1143م مدينة جيجل ثانية ثم مدن برشك وشرشال وتنس» 
ولكن لم يدم نفوذهم عليها ولا على افريقية. 

لا فقد الحسن بن يحي بن تيم ملكه أجمع على أن يقصد عبد 
المؤمن لعله يساعده على استعادته. فأرسل كبار أولاده يحي وتميما وعليا 
إلى يحي بن العزيز يستأذنه في الوصول إليه وتحديد العهد به والمسير من 
one‏ إلى عبد المؤمن. فكان له ذلك. FE‏ بونة الى كان عليها الحارث 
بن المنصورء ثم توحه إلى قسنطينة وصاحبها سبح بن العزيز» ومن ثم 


إلى مدينة الحزائر حيث استقبله القائد بن العزيز استقبالا يليق مامه في 
حرم سنة 544ه/ماي 1149م. فأمر وزيره ميمون بن حمدون أن 
يكون عينا عليه وأن بمنعه بإتصاله بعبد المؤمن مباشرة أو مكاتبة 
وذلك حوفا من أن يكون قدوم عبد إلى المؤمن افريقية فرصة للاستيلاء 
علن KE‏ فمكك pel‏ در الجزائر إلى أن زحف عبد المؤمن 
Cole‏ ابن تومرت إلى بجاية. قام هذا عند إيابه من المشرق بحركة 
با مغرب الأقصى قامت على أساس مزدوج دين وسياسي. مات يوم 
الإثنين 14 لشهر رمضان من سنة 524 ه. فخلفه عبد المؤمن بن 
علي وبايعه المصامدة. وما هي إلا عشية أو ضحاها حي استفحل أمر 
الموحدين على حساب المرابطين. 

أذ عبد المؤمن يتجول على رأس جيش ضحم قوي في البلاد 
المغربية. ولم يقنع بذلك» فانتقل إلى أحواز تلمسان» وبايعه AST‏ زناتة 
المستوطنة ما" ونزل برأس الحبل الذي يعلو المدينة. ونزل تاشفين بن 
علي بن يوسف ابن تاشفين المرابطي على الجانب الآخر من البلد وقد 
انشق عليه بنو ومانو من بطون زناتة الذي كانوا أحلافهم ضد بي 
cola‏ وقدم أشياحهم طاعتهم للموحدين. وكان بنو يلومي وبنو عبد 
الواد من أنصارالمرابطين. فسار إليهم فيلق من الموحدين تحت رئاسة 
ابن وانودين وابن زجو وابن يومر وعاشوا في بلادهم واستاقوا كثيرا 
من الغنائم وكانت المناوشات تنشب كل يوم بين المرابطين والموحدين» 
واستمر ذلك مدة شهرين ولم تقع معركة حا"مة. وكان قدم جيش من 
ale‏ يساعد المرابطين. فعيل صبره» فاشتبك مع الموحدين في معركة 
عنيفة في ظاهر الصخرتين» لكنه هزم» وقتل منه عدد غفير» وبعث 


قائده إلى عبد المؤمن سرا oles‏ بالتوحيد ail,‏ من افتتح المغرب فإنه» 
إذا ورد المشرق» وججده مفتوحا كذلك. وكان تاشفين قد ابتئ بوهران 
حصنا منيعا على البحر كى يحتمى به عند الحاحة فقرر أن يترك ale‏ 
في تلمسان ويغادرها في قواته وهران. ولكن ما كاد المرابطون 
يتح ركون نحو الشمال حى سار في إثرهم عبد المؤمن في قوته» وبعث 
في مقدمته الشيخ» أبا حفص عمر بن يحي المنتاني» وعسكرا من بن 
وامنوا فنفذوا إلى بلاد بي يلومي وبي عبد الواد وبني رسفين وبي 
توجين من زناتة وكانوا من أتصار لمتونة. gin‏ | فيهم حي استسلموا 
وأجمعوا على أن يرسلوا إلى عبد المؤمن زعماءهم ليقدموا طاعتهم إليه. 
فتلقاهم بالقبول وضمهم جحندة. 

أما في وهران فقد قضى تاشفين جيف Kae Al‏ حيو شه وتقلص 
ظل المرابطين من المغرب الأوسط. 


سقوط الدولة الحمادية 
غادر عبد المؤمن وهران ظافرا» وقصد تلمسانءفدخلها عنوة» ثم 
وناصراء وانطلق في قواته نحو المغرب الأقصى قي ربيع الثاني سنة 
2571/2540 ,1140 بنية العودة فأحذ يتدحل حربيا في الأندلس 
منذ سئة 8541 وقبل أن تتم له السيطرة على تلك الديار زحف 
سنة 546ه قاصدا إلى ما وراء إقليم تلمسان يقوّض GIE‏ بي DLA‏ 
وبي زيري ويضمهما رقعته. فشخحص LS els Aw‏ مده يعمر 


الأسطول ويجمع العساكر, والناس يظنون أنه يريد العبور إلى الأندلس. 


13] 


فأرسل إلى قطع السابلة عن بلاد شرق المغرب الأقصى برا وبحرا. وبغتة 
حرج من سبتة في صفر من سنة 547 ه/1152م والعساكر تلقاه في 
طريقه. فلم يشعر أهل SLA‏ إلا وهو في أعماماء وكان ملكها يحي بن 
عبد العزيز بن cole‏ وكان Wye‏ باللهو والصّيد لا ينظر في شيء من 
أمور مملكته» كما سبق أن قلناء فقد حكم فيها بنو حمدون فلما اتصل 
عيمون بن حمدون خير نزول عبد المؤمن بنواحي Ale‏ جمع العساكر 
وسار نحوه وفاء عا وعده بتلمسانء وفتح له باب Dode ale‏ 
مقدمة عبد المؤمن بجاية» قبل وصوله إلبهاء وتفرق عسكر يحي بن عبد 
stig gg sal‏ اله gay SS 2) SE‏ نما «ان ابن حمدون بالعكس 
حرج في قوات بجاية» وهي تزيد على عشرين ألف فارس». فلم ير 
آخر ملوك بي ste‏ إلا ay ot‏ إل ol gol, Os‏ الحارث وعيد الله 
إلى صقيلية حيث استظلا بحماية الفرنج. ومن بونة انتقل يحي إلى 
قسنطيئة. فامتنع بها مع أهله وقرابته. إلا أن الموحدين حاصروه هناك. 
فاضطر إلى أن يرسل احاه وشيوخ صنهاجة وقسنطينة عبد المؤمن 
يعلنون خضوعه ويطلبون الأمان. فأحابهم عبد المؤمن إلى ما طلبوا. 

دحل بحاية سنة 547 ه/1152 م فأمن أهلها ولم يتعرض 
ماھ Coy‏ :ذلك أن بئ حمدون استامنوا فرق ashy‏ 


)1( الخلل الموشية ص: 124 

)2( الكامل — 11 ص: 158 

)3( ا معجب ص: 123 

(4) ابن الأثير: الكامل ج 11 ص :159 
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فلم ير صنهاجة بعين الرضى استيلاء عبد المؤمن على عاصمتهم؛ 
chy yk‏ وتقدم عليهم رجحل امه أبو قصبة واجتمع معهم من كتامة 
ولواتة حلق كثير وقصدوا حرب عبد المؤمن. فأرسل إليهم جيشا تحت 
قيادة Gf‏ سعيد يخلف. فالتقوا في عرض الحبل شرقي بجاية. فارم أبو 
قصبة وقتل أكثر من معه وفبت أموالهم وسبيت نساؤهم وذراريهم. 
أحسن القلاع وأعلاها. فلما رأى أهلها عساكر الموحدين هربوا منها 
قي رؤوس الحبال. فدحل جيش عبد المؤمن » وقتلوا صاحبها حوشن 
بن العزيز وأحذوا جميع ما فيها من مال وغيره وبقيت حرابا يبابا. 
كان عبد المؤمن عالما أديبا ويقرب إليه العلماء والأدباء» فلا 

يفارقونه في السلم ولا في الحرب. أنصت إلى أي عبد الله بن حبوس 
الفاسي الذي شاهد مع الخليفة فتح بجاية, 

جروا وا منايا غاية فلم يسبقوها ولم تنسبق 

بأيديهم النار logas dn} gs he‏ تصب باطلا حرق 

يقودمم ملك أروع تفرد fully‏ دد اللىق 

نخيره الله من pol‏ فما زال منحدرا يرتقى 

الناصرية سرنا معلا ولا تفتنا ولم تلحق 

ولا استولى عبد المؤمن على قسنطينة أرسل كتابا إلى أهل 
تلمسان يعلم (alll‏ والموحدين بالفتح ويخبرهم بالفوز على بي 
cola‏ وقد دبج الرسالة أبو عقيل عطية يقول فيها: 
(1) العلماء الكبار 
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Ley‏ بعد اليد انه الذي وسعت رحمته كل شيء على العموم 
والإطلاق» وجمعت jal aaas‏ الاجتماع على طاعته والإنفاق, 
وتمت نعمته تماما على أبلغ وجوه الانتظام والإتساق» والصلاة على 
نبيه محمد المنبعث لتتميم مكارم الأخلاق» وعلى آله الطاهرين وصحبه 
المتوازرين أولي التبواء مرتضاه والاستباق» والرضا عن الإمام المعصوم 
المهدي المعلوم على الأعلام» وذخيرة OLY‏ والإسلام» وبدر JUSI‏ 
والتمام» الطالع بأشرف مطامع الإشراق» الفارع عن تطاول الرؤوس 
والأعناق» والحامع أشتات الفضل وأجناسه على الاستيفاء والاستغراق. 
وهذا كتابنا إليكم.. كتب الله لكم فيما yt‏ النماء والزيادة 
ومكن في تمكينكم وإصلاح شؤونكم الأنالة والإفادة» ويبسط في 
أرجائكم ومتعلقات رجائكم اليمن والسعادة من حضرة بجاية ‏ 
حرسها الله — من أحوال ترتب صلاحها على أفضل وجوده فتوح 
ali‏ افتتاحها في قريب المعمور وبعيده» وبشائر ينزه بشرها 
وسماحها عن co dt‏ على معتاد CTU‏ والمألوف ومعهوده وآيات 
oly‏ أغيئ تحليها وانتضاحها من كل برهان وححوده. Oja‏ تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها. وقد تقدم أعلامكم» واصل الله سرو ركب 
وضاعف شکور کم» عا كان من صنع الله تع a‏ فتح هذه البلاد 
الي يصر مرامها بحوله واقتداره» ونور ظلامها بأضواء هذا الأمر 
اسمن وأنواره» وصير أباطحها وآكامها g‏ مواطيء أوليائه 
وأنصاره» وإن أبا زكريا يحي بن عبد العزيز بالله بن المنصور وجميع 
إحوته وقرابته وخوولته حين أتاهم الرائد الذي لا يكذب أهلهء 
وانتاحهم القائد المبيح وعر المنتتحى وسهله» لم يكن ¿ هم بد من التولي 
عن قرارهم والتخلي عن pAlb gl‏ وأقطارهم py‏ قضى الله فيه لهذا 


134 


الآمر الميارك خير قضائه... فكان mes‏ الذي اعتقدوا منعته 
وحصانته واعتمدوا ai‏ عليهم وأمانته» Land AL‏ قسنطينة» عمره الله لكونه 
بحيث لا ينال بقدرة مخلوق». 

نمتزي obs‏ الفقرة لأن الرسالة ما زالت طويلة. 


لقد فرح يحي لما حرجت بلاد افريقية من يد ابن عمه الحسن بن 
علي» وكان يذمه ويذكر معايبه. فلم تطل المدة حي قوض ملكه. 
وأتى الحسن عبد المؤمن في جزائر بي مزغنة. فأحسن إليه وأدناه إلى أن 
فتح المهديةء فجعله فيها وأمر واليها أن يقتدي برأيه ويرجع قوله . أما 
يحي بن عبد العزيز فقد صحب عبد المؤمن إلى حاضرة مراكش 
«فأعمره الديار وأقطعه الضياع وأقام هو وبنوه تحت إكرام وميرة إلى 
أن انقرضوا».© فلا يرقى لنا ظل من الشك في قول صاحب HH‏ 
الموشية هذاء فإن عبد الواحد المراكشي يؤكد لنا ذلك حيث يقول في 
معجبه: «كر (عبد المؤمن) راجعا إلى مراكش ومعه في جنده يحي 
بن العزيز ملك صنهاجة وأعيان دولته. فحين وصلوا مراكش أمر ف 
بالمنازل الواسعة و المراكب النبيلة والسكن الفاحرة و الأموال الوافرة» 
وحص ot‏ من ذلك بأجزله وأسناه وأحفله» ونال ot‏ هذا عنده رتبة 
عالية وجاها ضخما. وأظهر عبد المؤمن عناية به لا مزيد عليها». 
وهذه العناية تظهر جليا فيما حكاه المراكشي أن يحي كان في مجلس 
عبد المؤمن يوما. فذكروا بعذر الصرف. فقال يحيى: «أما UI‏ فعلي 


159 الكامل ج 11 ص‎ ab) 
. 124 ز3 ص:‎ 
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من هذا كلفة شديدة» وعبيدي ف كل يوم يشكون إلي ما يلقونه من 
ذلك ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف» وذلك أن 
عادقم في بلاد المغرب hl‏ يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها واا 
والخراريب» فيستريح الناس في هذا وتحري هذه الصروف في أيديهم 
فتتسع بيعاهم ‏ فلما قام gt‏ بن العزيز من ذلك الس أتبعه عبد 
المؤمن ثلائة أكياس صروف كلهاء وقال لرسوله: «قل له: لا يتعذر 
عليك مطلوب ما دمت بحضرتنا» D‏ 

فهكذا تستمال القلوب وتذهب الضغائن والأحقاد. فلم يعد 
يحي يفكر في أمر السياسة ولا في ast‏ الملك بل «تحامل وتجاهل وأشغل 
pally tend‏ ,واستعمل ad BLE‏ ليه الأسد: ركان tale‏ 
للحليفة عبد المؤمن فيثيبه عليهاء al,‏ أصاب قي بعض الأيام شبلا 
أدحله على الخليفة في cade‏ فأمر alt‏ من callie‏ فمشى الشبل بين 
الناس يخترق الصفوف حى وصل إلى ما بين يدي الخليفة فتربص 
وسكن لا يتحرك من موضعه. D‏ 

ولم يستقر يحي فائيا .عراكش. فلما انتقل عبد المؤمن إلى سلا 
سنة 558ه/1164-1163م رافقه إليها وسكن قصر gr‏ عشيرة © 
وبقي هناك إلى أن توفي في سنته» ودفن في إحدى مقابر الحهة الشمالية 
الحاذية لساحل البحر. 

ليس من الغريب أن تسقط الدولة الحمادية بمذه السهولة في يد 
عبد المؤمن» فلم يقصدها إلا وهو متيقن من فتحها. فقد أقام .ملالة 


(1) الحلل الموشية ص: 124 
(2) الحلل الموشية ص: 124 
pli )3(‏ بح 6 ص: 364 
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من BLE‏ ورأى عن كثب أن أمارات التدهور أحذت تبدو حليا في 
هيكل الدولة» كيف لا oly‏ الحضارة الحمّادية في age‏ الناصر والمنصور 
وصلت إلى أوج الكمال بالنسبة إلى حضارات الحوض المتوسط 
والحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم في العمران PB sally‏ فمن 
الطبيعي» إذن» أن تأحذ الدولة الحمادية في الانحطاط. وهناك عوامل 
شي استعجلت خطاها إلى حتفها. فملك الحماديين كغيره مبناه 
الشوكة والعصبية» وم ضعفت الشوكة والعصبية اخذ ظل الملك 
يتقلص شيئا فشيئا حن يتلاشى. ولقد انحط شأن شوكة وعصبية 
الحماديين في عهد العزيز وابنه ييى. فالأول كان لا يهمه إلا الأدب 
والمناظرات بين الأدباء والعلماء» لا Se‏ بحل مشاكل دولته» وما 
أكثر ما كانت تلك المشاكل! والثاني كان ضعيفا لا يحلو له إلا اللهو 
والصيد. أما ملكه فيدبر أمره وزيره ابن حمدون الذي لا يمت للأسرة 
الملكية بصلة عرقية البتة والذي كان بينه وبين عبد المؤمن كتب 
وا VY dado abt,‏ عفني ols ot cast at oy das‏ 
العصبية وقوتا إنما هي بالقرابة والرحم.(©) 

وأضف إلى ذلك أن البلاد اكتسحها هلال ورباح» pele‏ 
الفوضى المنافية للعمران..فكيف» يا ترى» تبقى شوكة هذه الدولة قوية 
تماما الدول الأحرى فلا تطمع فيها؟ بل أصبحت هذه الدولة عاجزة 
عن صد هجوم الموحدين عليها.فإفهم جاءوا في الوقت المناسب لقطف 
الثمرة اليانعة» فما عليهم إلا أن يهزوا الفرع لتسقط الثمرة في أيديهم. 


HH (2)‏ الموشية ص: 123- 124 
)3( المقدمة ص: 294 
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فقد قوضوا العرش الحمّادي؛ ولكن لا بد لهم من جهود أخحرى Udy‏ 
ليتأتى لهم تذوق حلاوة تلك as‏ فالمنطقة مملوءة بعناصر البدوئ 
عناصر الاضطراب والتخريب» فكسر شوكة هؤلاء أمر ضروري Br‏ 
يسود البلاد الهدوء والاطمئنان» فلا يكون التقدم والرقي إلا بواسطتهما. 
فلم يكتف هؤلاء الأعراب بالإغارة على مؤخرات الموحدين 0 
على ae (rare‏ لقاومتهم وإخراجهم من المغرب الأوسط 

فاعتزم عبد المؤمن أن يطهر المنطقة من عيثهم؛ وسار في قواته إل 
سط٠ e the Sand‏ حهز لقتاهم حملتين الأولى بقيادة صهره 
وزوج بنته عبد الله بن وانودين والثانية بقيادة يصلاتين بن المعز. وما 
يوؤسف له أن ثار بين القائدين خلاف. فنكص يصلاتين وترك daj‏ 
يواجه وحده العرب. فانتهز هؤلاء هذه الفرصة وهاحموا قوات عبد 
المؤمن إلا أن هذا حشد كافة الموحدين لمقاتلتهم.فلما شعروا بوطأة 
الخصم افترقت كلمتهم وأذعن بعض زعمائهم إلى التوحيد. فحمل عند 
ذلك الموحدون على ما بقي من العرب. فدامت المعركة يومين وليلة؛ 
وكان pall‏ حليف عبد المؤمن.فقتل عسكره زعيم القوم» هلال بن 
عامر» واستولى على ما ترك العرب من أهل ومال وأثاث ونعم. فقسم 
عبد المؤمن الأموال على co Sans‏ وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط 
ووكل يبحم من الخدم الخصيان من يخدمهمء وأمر بصيانتهم. وهذه 
الموقعة كانت في شهر ربيع الأول سنة 548ه/1153م. فتفرغ عبد 
المؤمن إثر ذلك لتنظيم شؤون ale‏ وندب لولايتها ولده Ui‏ محمد عبد 
الله. وسار جيشه الظافر أولاً إلى تلمسان ثم المغرب وف ركبه نساء العرب 
وأولادهم. فأتزهم في المسا كن الفسيحة عراكش وأجرى هم النفقات 
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الواسعة. وكاتب أمراء العرب أن يحضروا ليسلم لحم غيالهم. فأقبلوا. 
فزودهم JUL‏ ورد إليهم نساءهم وأولادهم وصرفهم إلى بلادهم. 

تحرك سنة 548ه أسطول روجر وقصد مدينة بونة تحت قيادة 
فيلب المهدوي» فحصرها واستعان بالعرب عليهاء فأخذها في رحب 
وسبى أهلها وملك ما فيهاء غير أنه أغضى عن جماعة من العلماء 
والصالحين حي خرجوا بأهليهم وأموالهم إلى القرى امحاورة. فأقام 
ببونة عشرة أيام وعاد إلى المهدية» ومن هناك إلى صقلية. فقبض عليه 
روجر لما اعتمد من الرفق بالمسلمين. وما يزيد الطين بلة أخحبر روجحر 
بأن فيلب مسلم. فجمع ذلك الملك الأساقفة والقساوسة والفرسان» 
فحكموا بأن 54 فأحرق في رمضان. ولكن, ما هي إلا أيام حى 
مات روجر في العشر الأول من ذي الحجة وخلفه ابنه غليام وكان 
فاسد التدبير. 

لما كانت سنة 551ه قوي طمع الناس في هذا الملك. g‏ 
عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة فرقنة وجميع إفريقية ما عدا المهدية 
وسوسة. اجتمع fal‏ زويلة وأهل صفاقس وحصروا المهدية وضيقوا 
عليهاء وكانت الأقوات يما قليلة. فأرسل إليها غليام الرجال والطعام 
والسلاح. فخرج النورماند من الغد» فاقتتلوا» هم وأهل زويلة» eA‏ 
المسلمون» واستقر الافرنج بالمهدية إلى أن أحذها عبد المؤمن حيث 
قصده وفد منهم وهو GESTS‏ يستجيرونه» فلی نداءهم. فأمر بالاستعداد 
إلى السفر وكتب إلى جميع نوابه في المغرب» وكان قد ملك قريب 
تونس» يأمرهم بحفظ جميع ما يتحصل من الغلات. By‏ صفر سنة 
9554 حرج من عاصمته يطلب افريقية في مائة ألف مقاتل» وبلغ 


139 


من حفظه لعساكره Al‏ كانوا يمشون بين الزرع فلا تتأذى يم سنبلة. 
وقدم بين يديه الجسن بن علي بن يحي بن تيم الذي كان صاحب 
المهدية وافريقية. فملك عبد المؤمن تونس والمهدية وجميع افريقية 
وأحلى الفرنج. وأقام بالمهدية عشرين ey‏ فرتب أحواها وأصلح ما 
تثلم من سورهاء ونقل إليها الذحائر من الأقوات والرجال والعدد, 
واستعمل عليها Stil‏ وجعل معه الحسن بن علي الذي كان صاحبهاء 
وأمره أن يقتدي aly‏ وأفعالهء وأقطع ما ا أقطاعا وأعطاه دورا 
نفيسة يسكنها وكذلك فعل بأولاده. 

لما فرغ عبد المؤمن من أمر المهدية وأراد العودة إلى wall‏ 
الأقصى جمع أمراء العرب بي رباح الذين كانوا بافريقية وطلب منهم 
عشرة آلاف فارس من أهل النجدة والشجاعة يجاهدون في سبيل الله 
بالأندلس Cae‏ استفسل: ار gS AU‏ واببدولوا he‏ كتير من SS‏ 
الى كانت sul‏ المسلمين. فأحابوا على طلبه. فحلفهم على ذلزل 
بات realy‏ جرا ورا ال مضيو محل ا إل اقم 
تراحعوا وهربوا إلى عشائرهم.فواصل عبد المؤمن سيره حي وصل إلى 
موضع يقال له وادي cll‏ بقرب قسنطينة. JR‏ ثم جهز إلى العرب 
ولديه أبا محمد وأبا عبد الله في ثلائين ألف مقاتل من شجعان 
الموحدين.فقصدوهم. فما شعر العرب إلا والجيش قد أقبل بغتة من 
ورائهم من جهة الصحراء ليمنعوهم الدحول إليها إذا راموا ذلك. 
فتاحزهم الموحدون القتال في العشر الأوسط من ربيع الثاني من سنة 
4ه . فاشتد القتال بين الطرفين وكثر القتل.فاتفق أن عرز بن زياد 
قتل ورفع رأسه على رمح.فانهزمت جوع العرب عند ذلك وأسلموا 
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البيوت والحريم والأولاد والأموال. فحمل ذلك كله إلى عبد المؤمن. 
فأمر بحفظ النساء العربيات وحملهن معه تحت الحفظ phy‏ والصيانة 
إلى المغرب الأقصى. فلم يصبر العرب على حرعهم. فأقبلوا إلى عبد 
المؤمن. فرحب هم ورد عليهم حريمهم. فلم يبق أحد منهم إلا صار 
تحت حكمه. فبدل فيهم الإحسان. ثم جهزهم إلى ثغور الأندلس. 
فهكذا اتترع عبد المؤمن ما كان بأيدي الذين إستغلبوا على أمصارهم 
واستبدوا بأمرها على الدولة في الأحكام والحبايات فلم يبق المشكل 
العربي . فو جحد عبد المؤمن gt al>‏ هي ol‏ فللمرة الأولى 
استطاعت افريقية الشمالية أن تتوحد تحت راية عبد المؤمن الكومى 
الندرومي الجرائري. 
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القسم الحضاري 


Sal‏ الطوفبوزمكانات البلا د الزراعة 


ان المدن كانت قدياً قليلة في المغرب» ويعلل ابن خلدون هذه 
الظاهرة في مقدمته بقوله: «ان المدن والأمصار بافريقية والمغرب قليلة. 
قبل cae Y!‏ وکال عمرافا كله بدوياء وم تستمر we‏ الحضارة حيو 
يستكمل أحوالمها. والدول الى ملكتهم من AEAN‏ والعرب الم يطل 
وشؤوها. فكانوا اليها أقرب. فلم تكثر مبانيهم» وأيضا فالصنائع بعيدة 
عن البربر» لأنهم أعرق في البدو. والصنائع من توابع الحضارة وإنما تتم 
GL‏ بماء فلا بد من الحذق في تعلمها. فلما لم يكن للبربر انتحال ها 
لم يكن هم تشوق الى lit‏ فضلا عن المدن» وأيضا فهم اهل عصبيات 
وأنساب لا يخلو عن ذلك جمع منهم. والأنساب والعصبية أجنح الى 
البدوء وإغا يدعو الى المدن الدعة والسكون ويصير سكافها عيالا على 
حمايتها. فتجد أهل البدو لذلك يستكنفون عن سكن المدينة أو الاقامة 
کا فلا يدعو الى ذلك yı‏ الترف والح oe!‏ وقليل ما هو في الناس. فلذلك 
كان عمران افريقية والمغرب كله أو أكثره بدويا أهل خيام وظواعن 
وقياطن وكنن في ILA‏ و كان عمران بلاد العجم كله أو أكثره قرى 
وأمصارا ورساتيق من بلاد الاندلس والشام ومصر وأعراق العجم 
وامثاهاء oY‏ العجم ليسوا بأهل انساب يحافظون عليها ويتباهون BG‏ 
صراحتها والتحامها الا في الأقل. وأكثر ما يكون سكن البدو BY‏ 
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الأنساب لحمة الست أقرب وأشد» فتكون عصسته كذلك ولا تزع 
بصاحبها الى سكن البدو والتجاقي عن المصر الذي يذهب بالبسالة 
ويصيّره عيالا على age BOIS Go ne‏ الفينيقيين قرطاجة وموانىئ 
صغيرة طول شواطيع البحر الأبيض المتوسط. 

وق age‏ الرومان كانت قسنطينة وسطيف SUE y‏ وجميلة وتبسة 
وقالمة» وباغاية ومقرة ومليانة وتلمسان» والمواقء الي أزالوها من يد 
الفينيقيين: 

هيبون وسكيكدة وجيجل وبجاية(صلدي) واكسيوم وشرشال 
وتدس ومرسى الكبير وصيغة والغزوات. ولكن هذه المدن وهذه الموانئ 
ضعف Ula‏ عندما Jij‏ الرومان وغيرهم من المستعمرين. ثم دحلت 
الحضارة الإسلامية Oy‏ للمغاربة حظ وافر ف ازدهارها. فأسست 
مدن وقرى لم يكن بعضها في معزل عن بعض. كانت طرق تصل 
الواحدة بالأحرى. فإن جغرافيي العرب مثل اليعقوبي وابن حوقل 
والمقدّسي والبكري والإدريسي وصاحب الإستبصار وياقوت وغيرهم 
أخبرونا عنها ووصفوا لنا ما قد أسر أنظارهم مدة زيارهم هذه الديار» 
ولكنءقلما تختلف أوصافهم مع أنهم لم يعيشوا في وقت واحد. فلا 
غروء إن الأحوال البشرية لا تتغير تغيرا جذريا بين عشية وضحاها 
وبالأحرى الحيط الطبيعي. فقد تمادى الناس قي حياتمم على طريقة من 
سبقوهم في الفلاحة والصناعة والزي والمعاش في إطار طبيعي حاص أثر 


)1( المقدمة ص :337 
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كانت تبسة تقع في سهل عال شرقي وادي شبرو تحيط جا البساتين 
وغابة من شجر الحوز. قد تمدم بعض أسوارها إثر ثورة أبي يزيد مخلد 
بن كيداد. وتربطها شتاء بالقيروان طريق تمر بمجانة والأرسس وسبيبة» 
وصيفا 6 Ale‏ فكاتت هذه المدينة ثقطة تحارية حساسة عط يما 
القوافل. وكان ما أقباء يأوي كل منها ألفي دابة. وهذا في أوائل القرن 
الحادي عشر أما بعد ذلك فقد تضررت من وجود هلال يمنطقتها حي 
لم يبق معمورا منها إلا القصر بحيث أن الإدريسي لم يذكرها البتة. 


وبين تبسة وباغاية تقع مسكيانة ell‏ على قول ابن حوقل» تعقد 
ما سوق كل أسبوع» والي تمتاز بمزارع مزدهرة لوجود المياه الغزيرة 
فيها. فهي أيضا أوسع من مرحانة. وباغاية هي الأخرى كانت كبيرة 
حيط بها سوران إلا من الجهة الغربية حيث يلصقها ربض مسور أيضا 
وبه أسواق وحمامات وفنادق. أما الجامع فكان في وسط المدينة.و يما 
أن جبال الأوراس تحود عليها بلمياه الدافقة فكانت محفوفة بالأشجار 
المثمرة والمزارع والمراعي. فكانت تحت حكم مستقل في عهد ابن 
حوقل.وسكان الناحية بربر ينتمي بعضهم إلى مزاتة والبعض الآخر إلى 
ضريسة ولكنهم جميعهم اباضيون على عقيدة أهل باغاية. ويبدو أن 
bo,‏ قارس في فصل الشتاءء فخوفا على إبلهم منه يلجأون إلى 
الصحراء لاعتدال الحو هنالك. فالأسواق كانت تعقد بالربض. أما ف 
عهد ist‏ هلال فتحولت إلى داخل المدينة كجميع أسواق المنطقة OY‏ 
هؤلاء كانوا يفرضون على البربر غرامات باهظة. 
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ويذكر لنا البكري أن بين باغاية وعلزمة مدينة قديمة اسمها 
قاساس تقع على مر شرقي fe‏ عال. أما ابن حوقل فيحدثنا عن 
ab‏ تذهب من باغاية Fy‏ على بلزمة ونقاوس وطبنة وتلتحق 
طريق الى المسيلة مارة بقسدطينة وميلة وسطيف. بالعَرب he Er‏ 
الونزة تقع بحانة المشهورة بالمطاحن الي ترود أسواق القبروان وأسواق 
مؤسسها, ويقال ها أيضا ale‏ المعادن Dalea DoJ‏ الحدید والفضة 
والمرتك والرصاص والإثمد بجوارها. يحيط بها سور» وتحتوي على جامع 
أسواق وحمامات» وبقلعتها 360 صهريجا تملؤها مياه الأمطار. 
وكانت نقطة حساسة للمواصلات. WIS,‏ عرب. Li‏ الضواحى 
فيعمرها البربر من لواته. وريفها الخنصب يدر على الفلاحين 
المحصولات المختلفة من بر إلى شعير إلى زعفران. إلا أن هذا أحذ يقل 
حين حل العرب بالناحية. 


إن بين وادي ملاق وتفس تقع تادميت. ها سور من حجر 
Oley‏ وعين ماء وبساتين ومراع ومزارع تدر على أصحايما الشيء 
الكثير من القمح والشعير. ويلي هذه المدينة غربا قصر الإفريقي الذي 
كان يعد بلدا هاماء وإن كان غير محصن» يقع في وسط مرار ع القمح 
والشعير» والمراعي. منه تذهب طريق تمر بأركو المحفوفة بالعيون 
والبساتين ومزارع Sell‏ والشعير» وتر أيضا بتيجس الي كانت مسورة 
Ky‏ أسواق وجامع BIR play‏ بربر من نفزة وغروسة وبي FÀ‏ 
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وكزناية» ثم هدينة المهريين الواقعة في وسط few‏ يسكنه عشائر من 
كتامة ومزاتة والحاذية لقرى تامسنة وذكمة. 

وبلزمة ايضا كانت تقع في سهل يكثر فيه المزارع. بين هذه 
المدينة وبجاية وقسنطينة مسيرة يومين. كان النفوذ فيها لمراتة. وشرقي 
بلزمة تقع نقاوس وهي مدينة اللوز. 

إن منطقة الاوراس كان يعمرها في القرن الخامس الهجري هوارة 
ومكناسة وجميعهم خوارج اباضيون. أما منطقة الزاب فكانت تحتوي 
على مزارع تنتج القمح مرتين قي السنة» وكانت عامرة في وقت 
الادريسي. حل كا الهلاليون وسيطروا عليها وضيقوا على أهلها. إن 
مدنا كثيرة بنيت في أرجائها أعظمها بسكرة. يحيط ohh‏ سور وخندق 
يجعلان السكان في مأمن من المغيرين عليها. وتحتوي على جامع 
ومساجد كثيرة وحمامات وثلاثة أبواب: باب المقبرة وباب الحمام 
وباب pl‏ سكت البكري عن ذكر اسممه. لا ينقص سكافا للاي 
فالآبار في كل مكان, ولا call‏ فجبل الملح لا يبعد عنها. وتمتاز 
بالأشجار المثمرة المختلفة والزيتون ولا سيما التمر الذي يضرب به 
المثل في الحودة والمذاق. إن سكانها أقحاح, أما في ضواحيها فيكثر 
سدراتة ومغراوة الذين يندمون إلى بن زر وبي أزمرتين. 

إن فقهاءها كانوا يدرسون العلوم الدينية على مذهب مالك. في 
جنوب بسكرة الشرقي تقع قودة المسماة Aye,‏ السحرء فهي عامرة 
مبنية بالحجارة وتحتوي على جامع ومساجد وأسواق وفنادق ويجاورها 
أكثر من عشرين قرية عليها مزارع ونخيل وبساتين. سكافها عرب 
اكثرهم قرشيون وجميعهم عراقيون أي حنفيون. يصب فر ف جوفها 
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من جبل أوراس. فإذا كانت بينهم وبين غيرهم حرب وخافوا التزول 
عليهم أجروا cle‏ ذلك النهر في الخندق الحيط ببلدهي فامتنعوا من 
العو ".كن lah)‏ فة من قوذة Bear‏ ها الإباضيوات عرد طؤارة 
ومكناسة. فالإباضية راسخة فيهم منذ ظهورها قي عهد الرستميين» 
وأضف إلى ذلك wal‏ كانوا الساعد الأعن لأبي يزيد بن كيداد 
الخارجى على الفاطميين. 

إن ضريح الأمير عقبة بن نافع يقع في وسط قرية تسمى بامه. 
fool‏ عليه المعز بن باديس بعض التحسينات على حد قول أبي العرب 
وصاحب الاستبصار. وأهم مدينة في الجهة الغربية طلقة قد تحدث عنها 
البكري والمقدسي فكان ها ثلاثة أحياء الأول يسكنها الاقحاح يدعون 
المولودين والتاى به عرب نيون والثالث عرب قيسيون. وكانت المدينة 
محفوفة بالبساتين المزدانة بالزيتون والكرم والنخيل وأشجار مثمرة 
a)‏ 

وقي الحانب الغربي من طلقة تقع بنتيوس امحاذية لمدن ثلاث 
محفوفة منها جامع وسور يحيط به حندق فالأولى يسكنها بنو جرف 
وهم من اصل فارسي والثانية يسكنها الأهالي وهم من دم خليطء 
والثالثة يعمرها py‏ أصليون أباضيون. ويسقيها فر Gh‏ من المهة 
الشمالية, والمقدسي والبكري الإدريسي يذكرون قرى أحرى منبكئة 3 
تلك المنطقة الي تمتد جنوها Ghd‏ يسكنها بطون من مغراوة. 


62 الاستبصار ص:‎ (ly 
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ومنطقة ١‏ الحضنة ليست اقل مدنا من الزاب نذكر لك بعضهاء 
a aa‏ ا | حجر كانتت 0 

لاع ال ale‏ 
أما على حسب البكري فهي أهم مدينة ما بين القيروان وسجلماسة» 
تؤثر في Uae‏ ورخائهاء ولكن لم يلبث أن يعود إليها Klibi‏ 
وازدهارها الذي ينوه به الإدريسي. فكان يحيط ها سور من طوب 
بأحد جوانبه قصر هائل مبن بالحجارة وبابه من حديد» يقيم به 
العمال» وبه جامع وحوض asl‏ الماء من وادي طبنة وتسقى به بساتين 
المدينة. ومن باب حاقان إلى باب الفتح ble sc‏ به دكاكين على 
ينه وشماله. و کان باب ثالث» باب 68398 من الجهة الحنوبية» وباب 
3 ابع» Pee wh‏ ودفتا كل من هذه ر من حدید. MSs‏ باب 


AP 


حامس يسمّى باب كتامة لأنه يفتح جهة منطقة كتامة. وبنواحي 
طنبة تقع قرى أهمها واحدة يخرج m‏ من باب الفتح ومحاطة بسور 
بني في وقت عمر بن حفص المهلبي الذي جدد بناء طبنة. فالمنطقة 
حصبة يسقيها وادي بيطام» وغنية جحد فيها ما شئت من بر وشعير 
وكتان وتمر وقطن وفواكه أحری» ومن بقر وغنم Jas‏ وبغال وطبنه 
كانت فر کزا هاما للمواصلات بين الزاب والحضنة والأوراس وبلزمة 
من جهة وللتجارة والصناعة من جهة أخرى» تبعد طبنة عن المسيلة 
حسيرة يوم وبينهما CH‏ مقرة على واد يسمى باسمها وجا مرصد أعلن 
as‏ ابن حوقل ويكثر بضاحيتها الكتان والحبوب والثمار وتربط هذه 
المدينة بالقلعة طريق منذ الفاطميين. 
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على وادي سحر تقع المسيلة ولا تزال قاعدة الراب وأهم معاقل 
المغرب الأوسط قي القرن الخامس المجريء إلا أن أهميتها أحذت 
تضعف منذ شيدت القلعة فقد بى ها بنو حمدون قصورا فخمة ذهب 
أثرها إلا من شعر ابن هانئ مادح تلك الأسرة فكان يحيط يما سوران 
من طوب يفرق بينهما قناة تريد في منعتها وتسقى بمائها بساتين 
ضاحيتهاء فكانت مركزا تحاريا هاماء وكانت عامرة حن بعد أن 
دحلها هلال. وما أسواق وحمامات وكان يصطاد من مرها مك 
دقيق ذو حطوط cle‏ يفخر به fal‏ طبنة ويتهافت عليه أهل القلعة 
وبساتين المسيلة تكفي حاحات سكافا حنطة وشعيرا وثمارا وحضرا إن 
سفرجلها التنسي كان يصل إلى أسواق القيروان» وقطنها متاز 
ومراعيها امف aig itt.‏ عامة وبالخيل خاصة لما اختطها المهدي 
الفاطمي bale‏ باسمه ونقل إليها ابنه» من القيروان» بي كملان الذين 
ساعد أبأ يزيد الخارحي وقد أشرنا إليهم في القسم السياسي ويخبرنا 
ابن حوقل ob‏ نواحي المسيلة كان يعمرها بنو برزال وبنو زندج 
وهوارة ومزاتة وعلى قول البكري إن الجبل اجاور لها كان يسكنه 
عجيسة وهوارة وبنو برزال وسدراتة ومزاتة gry‏ برزال القاطنون 
بالمسيلة وسطيف وطبنة وميلة كانوا حلفاء علي بن حمدون وشاركوا 
في المعركة الي لقي زيري بن مناد حتفه فيها الما قام بلكين يثأر لأبيه 
منهم خافوا على أنفسهم فهاجر عدد كبير منهم إلى الأندلس كان 
مهد تلكاته الأول غرب مدينة اللجزائر. ْ 

وقبيل أن يجلس بلكين أبو الفتوح على عرش ولاية افريقية 
والمغرب انتشرت في ما بين القبائل الكبرى وطبنة تجدهم في كل مكان 
بين مليانة والمدية والجزائر شالا وحمزة شرقا والمسيلة جنوبا فقوي 


a‏ برس ييه مم نن رخ 


muva وان‎ 


نفوذهم على حساب مزاتة وهوارة ونفزة وغيرهم من البربر الذين 
كانوا يسكنون بيوتا من الخوص وعانوا الشيء الكثير من طرف 
بلكين» وعلى حساب مغراوة الذين طردو إلى المغرب الأقصى. أما 
بنو ومانو وبنو يلومي فمكثوا بديارهم وصاروا أحلافا لصنهاحة 
وانتهزوا ضعف هؤلاء ليتوسعوا ويفرضوا وجودهم في المغرب 
الأو سط فإنهم حدموا الحماديين» ولكنهم بعد سنة 470ه/1077- 
8م مالوا إلى المرابطين وأعانوهم على المنصور بن التاصرء كما 
سبق أن قلنا في القسم السياسي أما هلال فقد استولوا على البسائط 
وطردوا زناتة إلى النواحي LAI‏ من الزاب والتل» أما أشير فقد 
جاك خا ي الق الأول من A US‏ رها og‏ ن 
ata‏ أخو القائد بعد سنة 440ه/1049-1048م فلم تستعد 
LA we‏ إلا بعد سنة 455ه/1063م. 

عقد الفاطميون لريري بن مناد على تاهرت سنة 
961-960//9م فتوسعت ما رقعته» وأراد أن يوسعها أكثر 
ويعرز إستراتيجيتهاء فأمر ولده بلكين أن يجدد sly‏ جزائر بي مزغنة 
ومليانة والمدية» وربط بين كل منها وبين عاصمته بطريق وأشير كانت 
عاصمة تحتاج إلى شبكة من الطرق تربطها بالمنطقة الي بسط عليها 
زيري نفوذه» فالطريق الي تذهب من أشير إلى مرسى الدجاج تمر 
بقرية الشعبة ومضيق يؤدي إلى سهل واسع فيه الكافورية ينتفعون 
Lay ght‏ وحمزة, الى تسمى باسم مشيدها حمزة بن سليمان العلوي» 
كانت تقع بسهل ومينية بالطابية ويحيط Loh‏ سور وخندق» وكانت 
تحت حكم صنهاجة ويذكر لنا البكري أن هناك طرقا تؤدي من هذا 
البلد إلى بلياس الواقع بجبل عال» ومن ثم إلى مرسى الدحاج وإلى مدينة 
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بني جناد» ويصف البكري الطريق الى تذهب من القيروان نحو مرسى 
صغيرة واقعة على h>‏ ثم هر سی الدجاج» Bs‏ الطريق الذاهبة من 
أشير نحو مدينة الحزائر يذكر البكري المدينة الي تسمى باسم بطن من 
صنهاحة وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق تم مدينة فزروبة الواقعة 
بنواحى البليدة بعر يها مر عليه أرحية وبساتين» ثم سهول المتيجة الي 
تكثر فيها الزراعة UUs, cel My‏ لا يكفي حاجيات السكان 
فحسب بل يصدر إلى مناطق أحرى ثم أغزر وهي الحطة الأخيرة قبل 
الوصول إلى مدينة الجزائر. 

أما ابن حوقل فيصف لنا الطريق oS!‏ تربط Le ptt aya.‏ 
فإنها تمر برطل مازوغة الذي يكثر فيه الماء والزراعة ولعل سوق هوارة 
الى ذكرها البكري هي نفس رطل مازوغة ويلي هذه Marl‏ ريغة وهي 
قرية تقوم فيها سوق أسبوعية وتحف لها الأشجار والبساتين» ثم كران 
على شلف تقوم به أيضا سوق كل جمعة. 

مليانة مدينة ٠‏ سكنها الرومان وأعاد بناءها بلكين بأمر أبيه زيري 
بن مناد فالمنطقة حصبة يسقيها نمر عليه أرحية وشرقي مليانة تقع 
sl aadi‏ ومديدة Ola jy‏ وتنس» hs‏ هنا تنتهي بلاد صنهاحة وتبدأ 
منطقة زناتة الى ينتمي إليها بنو ورسفان القاطنون بنواحي الخضراء. 

وأشير مرتبطة كذلك بتنس فالطريق تمر بلميانة ومدينة بي 
وأرفن» ra‏ بشلف ومدينة جليداسن» ثم ممطغارة الى سكائما من 
الأندلس والقيروان eo)‏ لم يدحلها بنو برقجنة منذ العهد الذي أرادوا 
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فيه أن يستولوا عليها سنة 398ه/1008-1007م» وبسوق حمزة 
والمسيلة وبسكرة وبوسعادة ولغواط. 

زار ابن حوقل مدينة ALI‏ سنة 337ه/948م؛ قبيل أن يجدد 
بلكين بناءها ووصفها لنا بقوله: «جزائر بي مزغنة هي مدينة عليها 
سور بي سيف البحرء وفيها أسواق كثيرة وها عيون على البحر طيبة 
gh‏ منها ولا بادية كبيرة وجبال فيها قبائل من البربر كثيرة أكثر 
أمواهم المواشي من البقر والغنم السائمة في الحبال. وم من العسل 
والسمن والتين ما et‏ ويجلب إلى القيروان وغيرها وها جزيرة يي 
البحر على رمية سهم منها تحاذيها فإذا نزل يمم عدو لحأوا إليهاء 
فكانوا في منعة وأمن ممن يحذرونه ويخافونه». منذ عهد زيري بن مناد 
أحذت تستعيد مكانتها فابن حوقل يذكر لنا علاقتها بالداحل 
والمقدسي الذي زارها من بعده يخبرنا بأن يعبر منها إلى الأندلس فلم 
تكن في عهده متصلة بالداحل فحسب بل بالخارج Lal‏ ولا غروء 
فبقدر ما تقوى BYLI‏ بقدر ذلك يقوى Ul ae‏ ويزداد ازدهارها 
وتعرض البكري بعد المقدسي إلى الجرائر فيقول: «جزائر بي مزغنة 
هي مدينة جليلة قديمة البنيان فيها آثار وازاج محكمة تدل Lal p”‏ 
كانت دار مملكة لسالف الأمم» وصحن دار الملعب فيها قد فرش 
بحجارات ملونة صغار مثل الفسيفساء فيها صور للحيوانات بأحكم 
عمل وأبدع صناعة م يغيرها تقادم الزمان ولا تعاقب القرون وها 
أسواق ومسجد جامع وكانت بمدينة الجزائر كنيسة عظيمة بقي منها 
جدار مدور من الشرق إلى الغرب وهو اليوم قبلة الشريعة للعيدين 
مفصص كثير النقوش والصور ومرساها مأمون له عين عذبة يقصد 
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إليها أهل السفن من أهل افريقية والأندلس وغيرهما». فالسفن م تكن 
تقصدها من الأندلس فقط بل من افريقية أيضا فعلاقاقا ل ee‏ 
في age‏ بن حماد الذي عاش فيه البكري ولم تزل أهمية الجزائر في 
تصاعد بعده. 


فالإدريسي يحدثنا عنها فيقول:«مدينة الخزائر على ضفة البحر 
وشرب أهلها من عيون على البحر عذبة ومن آبار وهي عامرة أهلة» 
وتحارتها cat,‏ وأسوارها قائمة وصناعتها نافعة وها بادية كبيرة 
وجبال فيها قبائل من البربر وزراعتهم الحنطة والشعير وأكثر أموالهم 
المواشي من البقر والغدم ويتخخذون النحل كثيرا فلذلك العسل والسمن 
في بلادهم كثيران ورعا يتجهز مما إلى سائر البلاد والأقطار الحاورة 
هم والمتباعدة عنهم وأهلها قبائل» وهم حرمة مانعة». 

فيتراءى من حديث هؤلاء الجغرافيين أن المغرب الأوسط عرف 
تطورا كبيرا فيما يخص العمران والاقتصاد وبلغ أوج الازدهار في عهد 
الدولة الحمادية Gy‏ أوائل العهد الموحدي أيضا. والخارج من الجزائر 
إلى بحاية يمر بتامدفوس ثم ممرسى بي color‏ وبنو aber‏ هم زواوة 
dey‏ ميل من هذا المرسى يصل إلى مرسى الدجحاج ap‏ حاط من 
جهة البحر ومن جهة أخرى بسور به باب وداحل هذا السور يوجد 
جامع وأسواق وثمار هذه البلدة كثيرة أهمها التين الذي يصدره 
أصحابه إلى GUY‏ وسكانها أندلسيون وكتامة. وفي عهد الإدريسي 
كان هؤلاء السكان يغادروهًا في الصيف حذرا من نزول العدو 
النورماندي وقبل أن 2 ينهي المسافر إلى يجاية يمر بتادلس الي حرط با 
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سور فالناحية خصبة جدا وذات مراع واسعة تعينها على إصدار الغنم 
والبقر إلى سائر البلاد والأقطار المجاورة. 

والخارج من الجزائر إلى شرشال يمر عرسى جنابية ثم مرسى 
الذبان ومرسى البطال» فقد ذكره ابن حوقل والبكري» أما المقدسي فلم 
يذكره 3 كتابه إذ لم يكن له أهمية كما يقول الإدريسيء إلا أن الناحية 
تحود بالأثمار الفاحرة ولا سيما السفرجل والعنب والتين ومحصولات 
البدو البر والشعير» AR‏ يعيشون بالزراعة وتربية النحل والمواشي. 

ويذكر ابن حوقل أن برشيك الي تقع غرب شرشال على كدية 
بالقرب من البحر يحيط U‏ سور من طابية ونواحيها تحود بالفواكه 
والخنطة والشعير. 

في شرق تادلس تقع بحاية وهي أهم مدينة قي عصر الحمّاديين 
الناصر والمنصور فهي أزلية كما يقول البكري فبقايا سورها القدم 
من Ager‏ المرسى دالة على ذلك عمرها القرطاحيون ثم الرومان ثم 
الأتدلسيؤن. وي عهك صاحنب jase‏ كانت عظيمة ap by‏ 
جهة الشمال حبل عال صعب المرتقى يسمى أمسيون» فيه مياه 
سائحة وعيون كثيرة» وفي أكنافه جما من النبات ينتفع به في 
صناعة الطب وتقابل المدينة من الجهة النوبية حبال الخرجرة 
الشاخة المكللة بالثلوج على الدوام» ومن الحهة الشمالية طرطوشة 
من الأندلس يدحل إليها حور من البحر الرومي تدخل منه 
DAN‏ 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى ج 5 ص: 109 
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على المدينة سور Oak)‏ له أبواب كثيرة: يقع من الجهة 
الجنوبية باب البحرء ومن الحهة الشرقي باب dyal oly coo A)‏ 
وباب تاطونيت عرفه ابن تومرت وعبد المؤمن أما باب اللوز الذي مر 
به علي بن الغانية فيدحل معه الآ من جهة جبل الخليفةء ونحته يقع 
باب البنود وباب باطمة والباب الحديد والمدينة مقسمة إلى 31 حيا 
رکا كلاس geen‏ باس اباب امحاذي له أو باسم مؤسسة قريبة 
منه» قد اقتبسنا هذين. الر مين من الكتاب المسمى بحاية لوزارة الإعلام 
فالأول fee‏ الناصرية وبالتأمل فيه نلاحظ أن السور لا يحيط بالمدينة 
إحاطة السوار بالمعصم فلا شك أن مهندسي الحمّاديين رأوا أن لا 
حاحة إلى تحصين الجهة الشمالية» فهي محصنة طبيعيا حين تكتنفها 
أرض وعرة يصعب على كل متعد جبار اقتحام المدينة منها ولعلهم م 
يدققوا النظر قي إجماعهم على ترك هذه الفجوة فمنها بالذات أمكن 
الاسبان of‏ يقتحموا بجاية ويفتحوها في أوائل ply‏ سنة 1510م 
والرسم الثاني jie‏ قلعة OP ola‏ سورها عام كامل لا فجوة فيه مع 
أن الحهة الشمالية هي الأخرى محصنة تحصينا طبيعيا فالمدينة في كنف 
fe‏ تقريست الذي ترتفع قمته إلى 1418 مترا بينما قمة قوراية لا 
يويك ارتفاعها de‏ 680 مترا: 

فيقال حومة باب البحر وحومة باب أمسيون وحومة باب 
باطمة حيث تفع دار المقدسي المسماة بدار الفقيه هلال» وحومة 
اللؤلؤة القريبة من قصر ch gi sli‏ وحومة المذبح حيث كان القراصنة 
يبيعون الأسرى ويؤدون الخمس من الأرباح للخزينة السلطانية؛ 


(1) كتاب الاستبصار ص: 19 
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وحومة الساباط الأموي» وحارة المقدسي وحومة رابطة المتمني وحومة 
بئر مسفرة القريبة من مقبرة أبي علي رسمية أي خارجة باب البنود. 

وكان ببجاية ما يربو على خمسين مسجذا منها مسجد الإمام 
المهدي ومسجد الريحانة حيث انتصب ابن تومرت للتدريس ومسجد 
النطاعين وهم صانعو الزرابي من الأدم وذلك زيادة على الجامع الواقع 
doy 3‏ الد ABU LL Oe call Byte ay tet godly‏ 
فكانت تمتد حارج الأبواب التالية: باب أمسيون وباب المرسى وباب 
البنود إلا مقبرة واحدة تسمى مقبرة gi‏ على رمية. 

أسواق LE‏ كانت كثيرة ويذكر الغبريي بعضها: سوق 
القيسارية وسوق الصوف وسوق باب البحر. ويبجاية مرسى كبير 
مأمون مشي dee‏ وسوق UL‏ رائجة فالإدريسي Wd‏ عنها 
فيقول: 

«السفن إليها مقلعة والقوافل ها منحطة والأمتعة إليهاء برا 
وبحراء cd gle‏ والبضائع ا نافعة» وأهلها مياسير LE‏ يجالسون JE‏ 
المغرب الأقصى وحار الصحراء وجار المشرق وها JE‏ الشدود وتباع 
البضائع بالأموال المقنطرة» وصاحب الاستبصار هو الآخر ينوه برواج 
ميناء ALE‏ وحركاته: 


(1) البكري ويؤيد قول البكري ما حاء في ماضي افريقية ص361 لقوطية أن الناصرية في 
عهدها الحبّادي الزاهر كانت أكبر من ale‏ الحالية وأوسع من صلدي الرومانية 
cote DY‏ وما جاء فى «وصف افريقية» للحسن الوزان أن عدد AK‏ كان يربو 
على مائة ألف نسمة حيث كانت تحتوي على ST‏ من 24000 بيت. 

(2) البكري. 
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«تحط فيه سفن الروم من الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم 
وسفن المسلمين من الإسكندرية بطرق بلاد مصر وبلاد اليمن والهند 
والصين وغيرها... وها دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن 
والحرابي لأن الخشب في أوديتها وجبالها كثير ويجلب من أقاليمها 
الزفت البالغ المودة والقطران» وما معادن الحديد الطيب موجودة 
وممكنة» Wy‏ من الصناعات كل غريبة ولطيفة وعلى بعد ميل منها هر 
يأتيها من جهة الغرب من نحو جبال جحرجرة» وهو فر عظيم jE‏ عند 
فم البحر بالمركب. وعلى ضفتيه بستانان البديع في igh!‏ الغربية 
والرفيع في الجهة الشرقية بالقرب من قصر اللؤلؤة وقد صنعت عليه 
نواعير والمدينة مشرفة مطلة على البحر وعلى فحص قد أحاطت به 
حبال وتسفيه مار وعيوق ثم ST‏ يسايتهم» .7 للمدينة بؤاد ومؤارع 
وبساتين تحود بالحنطة والشعير والتين وسائر الفواكه منها ما PR‏ 
اك ومن لدان فلم يكن Ub tut‏ خصاصة من جنع الغذاء ارلا 
من حيث cll‏ أيضاء فقد حلب إليها المنصور المياه من جبل بواسطة 
القناطر المعلقة» ولا زالت GUT‏ الصهاريج الى كانت تجمع فيه المياه 
بادية للعيون. كانت يجاية دار مملكة قد استمر عمرها بعد الدولة 
الحمادية بترول الموحدين كاء فحفظت سياجحها وترايدت مبانيها 
ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفها وتستجد Bl paar‏ عمرا 


23 5 
> 


(1) صاحب الاستبصار toe‏ 19 
(2)كتاب الاستبصار. 
(3) الإدريسي نرهة المشتاق ط دوزي ص 954 
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لبجاية طريق إلى جهة الغرب تسمى بالمضيق على ضفة النهر 
المسمى بالوادي الكبير والطريق إلى قلعة بي حماد على عقاب وأوعار 
وكذلك طريقها إلى الشرق وليس لها طريق سهلة إلا من جهة 
الغرب» فلم يكن للعرب اليها Same‏ 

فقد وصف الإدريسي الطريق الى تصل LA‏ بالقلعة» Up‏ تخترق 
القبائل الكبرى تابعة وادي الصومام» fy‏ بالمضيق وبسوق الأحد 
ووادي وهت وحصن تاكلات الواقع بكدية تطل على وادي ale‏ 
حيث تنتهي المرحلة الأولى في هذه القرية سوق نافقة على الدوام 
لوحود الخضر والفواكه واللحوم بكثرة وبثئمن زهيد ولا شك أن 
هواءها صحي وماءها نمير حيث كان ما ليحي بن العزيز الحمادي 
قصور جميلة وبساتين وارفة فمن هذه القرية يستأنف المسافر سيره نحو 
ا وسوق الخميس وحصن بكره في هذا الحصن القائم على 
الوادي الكبير» وسط المراعي الواسعة» تعقد سوق رائجة فيقضي فيها 
المسافر ليلته ثم يتابع سيره نحو حصن وازفو وحصن الحديد والشعراء 
وقصر بي تراركس وتاورت فثم يحط ety‏ يواصل سيره نحو الباب 
وحصن الشقائف وحصن الناظور وسوق الخميس. 

وهناك يبقى له مرحلتان ليصل إلى القلعة في الأولى يمر تحصن 
يقع بجبل die‏ يعزب على العرب أن يصلوا cad}‏ ثم بالطماطة وهي 
سهل عال وسوق الاثنين. وفي المرحلة الثانية يمر بحصن تافلكانت ثم 
بتركة وبقصر عطية الواقع بقمة for‏ فالمنطقة بها أوعار» وسكافا جمنجاة 


(1) المقدمة ص 343. 
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من عبث العرب وفسادهي» OY‏ هؤلاء لا يتسنون إليهم التلال والجبال 
alld‏ ب ل تغلبو W‏ على اليا < 

وق شرقي بحاية حيجل تربط بينهما طريق. وحيجل مدينة 
صغيرة حينعذ» لكنها من الأهمية بمكان. كان لحا ميناءان» وأهمهما 
مرسى الشعرة» Dee‏ فرضة سطيف وقسنطينة» شواطتها PP‏ 
بالسمك الذي كان أصحابه يجهزونه إلى مدن المنطقة نواحي Je‏ 
حصبة يتوفر فيها بكثرة اللين والسمن والعسل والحبوب. وبجبال كتامة 
AG‏ معاون GA.‏ الذي يصدر إل اقريقية واللخرورة. © 

وكان بنو زلدوي يستوطنون أقصى باديتها وكانوا Blix‏ عصاة 
لا يؤدون الغرائم إلى الدولة إلا تحت التهديد والإرغام. 

تربط حيجل وعنابة طريق تمر بحصن المنصورية ومتوسة Gi‏ 
يستحرج من أرضها الجبس الذي كان يجهر إلى بحاية» وسكيكدة؛ 
والقل عنابة هي فرضة AG‏ وقسنطينة وعنابة مدينتان: القديمة ويقال 
لها مدينة زاوي» بها مساحد منها مسجد سيدي مروان الذي شيد سنة 
5ه/1032م, في عهد المعر بن باديس» وبا أسواق Bashy calag‏ 
الى هي أهم من الأولى فيحاط بحا سور شيد بعد سنة 
0ه/1058-1057م. 

تقع عنابة في منطقة خصبة يسكنها البربر من مصمودة وأوربة 
يخدمون الأرض» فتجود عليهم بالقمح والشعير والكتان والفواكه 
المتنوعة» ويعتنون بتربية النحل والبقر» فكثير عندهم العسل والسمن 


(2) البكر. 
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وسمكها كان يجهز إلى قسنطينة وقالمة. والخشب موفور في الغابات 
اجاورة يصنعون به السفن الي كانت تغزو شواطىء جزر البحر 
الأبيض المتوسط مثل صردانيا Agu Sy‏ وكان شاء زيادة على الموارد 
الفلاحية والبحرية» ble‏ الأرض» فجبال إيدو غ المحاذية ها تحتوي على 
معادن الحديد إلا أن شأن عنابة أحذ يتقلص بوصول العرب إليها 
فعندما غزاها التورماند» سنة 9548 /154-1153 691 كانت مدينة 
فقيرة قليلة السكان. 

تربط عنابة والقيروان طريق مر .عرسى الخرز ويعثر LIU‏ على 
بربر يسكنون الخوص والأكواخ بزانة قي وسط غابة واسعة الأطراف 
ويكثر فيها شجر البلوط الذي يصدر حشبه إلى افريقية. 

إن أقدم وأهم مدينة بشرق المغرب الأوسط قسنطينة كان يحيط 
حا سور له بابان باب ميلة في الجهة الغربية وباب القنطرة في aghi‏ 
الشرقية. أما المقبرة فكانت تقع خارج باب ميلة باديتها واسعة 
الأطراف حصبة صالحة لزراعة البر والشعير» الشىء الذي يفسر وجود 
Fee patel‏ ا gael‏ عد الاك EET E‏ 
تفسد ولو بقيت قرنا مخزونة. كان يغمرها أسر من ميلة ونفزاوة 
وقسنطينة فالأغنياء منهم كانوا يتعاقدون مع العرب على خدمة 
مزارعهم وتربية مواشيهم ونخيلهم. 

كانت قسنطينة في وقت البكري تعد من منطقة كتامة كانت 
شبكة من الطرق تربطها مدن المنطقة الشرقية حيجل aleg‏ وأبراس 
وقلعة بشر وتيفاش وقالمة والقصرين ودور مدين ومرسى القل 
والطريق الي تؤدي من قسنطينة إلى جيجل تمر بالنهر وفحص فارة 
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وقرية بي حلف وحصن كلديس وسوق بي زند حيث تقام سوق 
أسبوعية» وتالة» ثم بالمغارة ومسجد ملول ثم المزارع قبل أن تصل إلى 

أما ميلة gil‏ حرجا المنصور بن بلكين إثر ثورة أي الفهم سنة 
9ه/989-988م ونقل أهلها إلى باغاية» كما سبق أن قلنا في القسم 
الأول» فأمكنها أن تستعيد ازدهارها بعد ذلك فقد جددت أسوارها. 
كان بما مسجد جامع يقع بالقرب من باب الرؤوس وملاصقا gh‏ دار 
الإمارة وداخل الباب تقع عين السبع الي يرد ماؤها من جبل بي ياروت 
op‏ سكاها من العرب والحنود والأهالي (المولدين). 

clas‏ وة :الت tues help sig‏ كاسترطنوها وطات 
عيشهم فيها. فلا تبعد عن سطيف الي كانت مدينة كبيرة والي تقع 
في وسط سهل عال هدمت كتامة أسوارها OF‏ العرب الذين استولوا 
عليها أرغموهم على أن يؤدوا هم ضرائب فادحة. 

إلا أن عدم الأسوار لم يمنعها من أن تكون مزدهرة حينذاك. 
كان بها أسواق كثيرة نافقة ترد عليها GV pat‏ مزارعها وبساتينها 
ون Gil gd BAS  ةروهشم CIS USI thar‏ عر إل 
غيرها. فقد تضاءل ote‏ سكافا في عهد الإدريسي» فلم يبق فيها سنة 
4ه إلا أربعة آلاف نسمة. 

وتربط سطيف والقلعة طريق Ge‏ بوادي غنية زرعا وضرعاء 
وقد حدثناك عن الظروف الي دعت إلى تأسيسها وعن موقعها إن 
جراوة وأهل مسيلة وحمزة الذين نقلوا إلى القلعة كانوا يسكنون بحي 
خاص يهم يشرف عليه القصر الذي بقي منه المنار. 
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وكان بالقلعة على الأقل ثلاثة أبواب» باب الأقواس في الشمال 
الشرقي» وباب جراوة في الحنوب الشرقي» وباب الجنان قي الجنوب 
الغربي والأحياء الزاحرة بالسكان والأسواق المكتظة بالتجار كانت 
نحيط بالمسجد الواقع في وسط المدينة وكان يخترق المدينة شارع dg‏ 
من باب الجنان إلى باب الأقواس. وقد اكتشف علماء الآثار مؤسسات 
قام بتشييدها ملوك بي حماد منها دار البحر والذي بينه وبين المسجد 
مائة وخمسون مترا من الحهة الجنوبية وني شرقي المدينة يقع قصر 
المنار. فقبل أن يؤسس الناصر BLE‏ زين مسجد القلعة وب غير بعيد 
من المدينة قصورا قصرا لعروسين وقصر بلارة زوحته» بنت ph‏ بن 
call‏ الى بى يها سنة 470ه/1077م؛ وقصر الخلافة وقصر الكوكب 
في أوائل القرن الخامس. 

كان بالقلعة مساجد Goldy‏ عديدة وقد اشتد bls‏ على 
حساب القيروان الي قضى عليها بنو هلال فقد جاء أهل افريقية 
يستقرون بالقلعة فلم تضق بمم» فالمواد الغذائية كانت كثيرة ورخيصة 
كان يقصدها القوافل من المشرق ومن المغرب وكانت بلاد زرع 
وضرع وحصب Pay‏ فإن مطامير القلعة OH‏ فيها القمح سنة 
أو سنتين دون أن يفسدء وكان يصنع فيها اللبد للسروج والكسى 
السميكة الموشية بالخيوط الذهبية والثياب الصوفية: إلا أن ازدهار 
القلعة أحذ يتقلص بدحول هلال إليهاء لما أسست بجاية بقيت القلعة 
عاصمة» ولكن للدرحة الثانية» حرج منها يحي بن العزيز سنة 
3ه/1149م فلم تبق من ذلك الحين عاصمة» لكنء لم تضمحل 
فبقيت تصارع الموت والموت يصارعها إلى أن ربا يحي بن الغانية في 
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أوائل السابع اهمحري ولا زال بها ضريح gf‏ الفضل بن النحوي الذي 
توفي U‏ سنة 513 ه /1119م والذي سنتحدث عنه بعد. 

وما أن القلعة كانت عاصمة فكانت شبكة من الطرق تصلها 
بشي المدن شالا وجنوبا وشرقا وغربا على غربيها تقع المسيلة وأشير 
وبين هذه المدينة وتاهرت تمتد طريق عليها غوزا وهي محطة للقوافل»وهاز 
الي JE‏ زيري بن مناد UI‏ إلى أشير» وجرتيل الى يسكنها زناتة 
وال تقع في ناحية يما ماء وخحصب» وماما gil‏ يما حامع وسور من 
الطوب وخندق» وأغير وهي قرية صغيرة بينها وبين تاهرت مرحلة. 

تيهرت مدينتان: القديمة وقد اعتى ها ملوك البربر قبل الرومان» 
والحديثة الى أسسها عبد الرحمان بن رستم سنة 143ه D765‏ 
dA‏ ابن حوقل في abs‏ المسالك والممالك: «تيهرت مدينتان 
كبيرتان إحداهما قديمة والأخرى محدثة» احتار عبد OLAS‏ لمدينته 
موقعا يتمتع فيها WIR‏ بالصحة والاطمئنان والرحاءء Bp‏ تقع في 
مكان مرتفع حصين هواؤه صحي وعيونه عذبة غزيرة تكفي المدينة 
شرهها وباديتها حصبة زراعية واسعة الأرحاء يجري فيها ر مينة الذي 
يسقي مزارعها والذي عليه أرحية» وتتوسط الشمال tly‏ 
est opi E als a Jetty‏ الأو سط 
وبلاد السود والمغرب الأقصى والأندلس وافريقية. وقد نوه الجغرافيون 
بحسن طبيعتها وثرواتما ورحائها وصفها المقدسي في القرن الرابع فقال 
«تيهرت هي بلح المغرب» قد أحرق ها الأغار والتفت ها الأشجار 


(1) وذلك على حسب الأستاذ عبد الرحمان الخيلالي» أما على حسب الأستاذ قوطيه 
والأستاذ طبراس فكان الشروع في تأسيسها سنة 144ه/761م 
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وغابت 3 البساتين» ولبعت cone VI U g>‏ وجل Ls‏ الإقليم» وانتعش 
فيها الغريب» واستطاما اللبيب". 


ويقول أيضا: «تيهرت بلد كثير الخیر» رحب» رفق طیب رشيق 
الأسواق» غزير oll‏ حيد الأهل؛ قدي الموضع» محكم الرصيف عجيب 
الوصف ولتيهرت العاصمة مسجدان جامعان على ثلثي البلد قد بنيا 
بالحجارة cathy‏ قريبان من الأسواق من دروا المعروفة أربعة: درب 
ale‏ ودرب المعصومة ودرب حارة الخفير ودرب البساتين» وقد 
وصفها ابن حوقل Lal‏ فقال:«تيهرت مدينتان كبيرتان إحداهما قديمة 
وأحرى محدثة والقديمة ذات pe‏ وهي على جبل ليس بالعالي» وفيها 
كثير من الناس» وفيها جامع» وانحدثة مدينة أيضا فيها جامع كتيهرت 
القديمة وإمام وخحطب والتجارء والتجارة في المحدثة أكثر. 


وهم مياه كثيرة تدحل في أكثر دورهم» وأشجار بساتين كثيرة 
وحمامات obey‏ وهي أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال 
والبراذين الفارهة. ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات» 
والبكري يذكر لنا أشياء لا نجدها عند سابقيه فقال«مدينة تيهرت 
مسورة ها أربعة أبواب: باب الصفا وباب المنازل وباب الأندلس 
وباب المطاحن وغيرها. وهي في سفح جبل يقال له حزول وها قصبة 
مشرفة على السوق تسمى المعصومة وهي على A‏ يأتيها من جهة 
القبلة يسمى مينة وهو في قبليهاء Ay‏ آحر يجري من عيون جتمع 
تسمى تاتش» ومن تاتش شرب أهلها وبساتينها وهو في شرقيها وفيها 
جميع الثمار. وسفرجلها يفوق سفرجل GUY!‏ حسنا وطعما ومشماء 
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ووصف صاحب الاستبصار لتيهرت ليس أقل دقة من وصف البكري 
يقول: "مدينة تأهرت iyd‏ مشهورة sS‏ عليها سور صخحر» وما 
ناحية القبلة يسمى مينة» ولا نهر آحر يجري من عيون AE‏ يسمى 
الثمار» وفيها سفرجل يفوق سفر جل البلاد حسنا ومطعما ورائحة" 
منهما نقل عن الآخر؛ وعا أن البكري عاش قبل صاحب الاستبصار 
فالناقل هو هذا الأخير. 
الحمّاديون نفوذهم عليهاء فتأثرت سياسياء وضعفت LEE‏ لفائدة 
القيروات» ولكن باديتها لم cpls‏ فأصغ مععلك للادريسي حيثث يقول 
في القرن الثاني عشر «مدينة تيهرت كانت فيما سلف من الزمان 
مدينتين كبيرتين إحداهما قليعة والأحرى Bae‏ والقديمة من هاتين 
المدينتين ذات سورء وهي على قمة جبل قليل العلو» وها ناس وجمل 
من البربر لهم تحارات وبضائع وأسواق عامرة» وما مزارع وضياع 
Ul,‏ البقر والغنم فكثير يما جدا وكذا السمن والعسل» وسائر 
أكثر ديارهم ويتصرفون فيهاء وهم على هذه المياه بساتين وأشجار 
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تحمل ضروبا من الفاكهة الحسنة وبالجملة فهي نفعة حسنة» فابن 
عذاري من جهته يؤكد ما Lie‏ به الإدريسي عن باديتها: فقال: 
«تيهرت غيضة بين ثلاثة أفار: نهر مينة في الجنوب وهر شلف في 
الشمال وعيون تاتش في شرقها كانت حول تاهرت بساتين من أنواع 
الثمار كثيرة الأشجارء وهي شديدة البرد كثيرة الأمطار». 

فهؤلاء O pil abl‏ جميعهم متفقون على أن تاهرت كانت من 
متكاملة وتعطينا نظرة شاملة عن عمرانها واقتصادها. 
راشد ووهران وتلمسان وسجلماسة والمنطقة مهد مغراوة ND CO pis g‏ 
سهول واسعة فلاحية فاليعقوبي يحدثنا عن قلعة بي راشد وعن باديتها 
فكانت هذه خخصبة يخترقها وديان» فمن البديهي أن يكثر فيها الحنطة 
والشعير والثمار المختلفة والماشية كان معظم سكافا من هوارة» وهذا 
تسمى أيضا قلعة هوارة فهؤلاء كان موطنهم الأصلي بشرق البلاد. 
ولكن شاءت الظروف أن cary‏ شملهم؛ فنجدهم لا يذه القلعة 
فحسب بل في شين النواح وبسط بنو توجين نفوذهم عليها في أواخر 
العهد الوسيط. إن أهلها يشتغلون STULL‏ لوجود الصوف ف الناحية 
والقطن في ناحية شلف فهي مشهورة بصناعة الزرابي وأهلها كانوا 
على مذهب الخارجية مدذ عهد الدولة الرستمية. 

أما مازونة فتقع في بادية تسقيها وديان بسوماتة من الجهة 
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ذات مزارع وبساتين ومراع» ما يجعل أسواقها نافقة يكثر فيها الزرع 
والفواكه والحليب والسمن والعسل والصوف. 

وعلى ساحل البحر المتوسط تقع مدينة وهران الي كانت فرضة 
تيهرت في عز الدولة الرستمية تصلها بالأندلس ثم cle‏ محمد بن gi‏ 
عون ومحمد بن عبدون وجماعة من الأندلسيين البحريين» فبنوا سورها 
وزادوا في عمراها فقد وصفها البكري فقال:"وهران مدينة حصينة 
وهي ذات مياه سائحة وأرجاء ماء وبساتين وها مسجد جامع وقد 
أسس هذه المدينة محمد بن Gl‏ عون ومحمد بن عبدون وجماعة من 
الأندلسيين البحريين الذين كانوا ينتجعون مرساها باتفاق مع نفزة 
وبي يسقن» وذلك سنة 290ه" 

وتحدث عنها الإدريسي في القرن السادس فقال: «وهران على 
ضفة البحر وعليها سور تراب متقن» ويا أسواق مقدرة وصنائع كثيرة 
وتجارات ناضة» وهي تقابل مدينة المرية من ساحل الأندلس وها مرسى 
صغير على ميلين منهاء المرسى الكبير وهو يستر من كل ريح. وشرب 
أهلها من وادي يجري إليها من البر وعليه بساتين وجنات» ويها فواكه 
مكنة وأهلها في حصب» والعسل ما aga ga‏ وكذلك السمن» CL Bly‏ 
والبقرء والغنم بما. رخيصة»ومراكب الأندلس إليها مختلفة» by‏ أهلها 
دهقئة وعزة نفس ونخوة» وهي فرضة تلمسان» تربطهما طريق ثمر 
على تموشنت الي كانت في العهد القديم معقلا من المعاقل الرومانية 
وتلمسان ab‏ أزلي ينعم بالياه والأعشاب والأشجار فكان الرومان 
يسموفا بومارية أي البستان» وكلمة تلمسان نفسها معناها أرض تنعم 
بالمياه OLY,‏ فهي غوطة قد مر بما اليعقوبي ثم ابن حوقل. فالأول 
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يقول Ob‏ الأسوار مبنية بالحجرء وكان يحيط يما سور داخلي ply‏ 
حارجي. أما الثاني فقد رآها مبنية بالآجر في بعض جهاتها ولم يذكر 
السور الثاني. كانت تلمسان مزدهرة وهذا الازدهار a,‏ إلى الصناعة 
والفلاحة» وقد نشطت الزراعة لاعتدال المناخ وخصب الأرض. فقال 
صاحب الاستبصار:«وهي» أي تلمسان» كثيرة الخصب» رخخيصة 
yayi‏ كثيرة الخهرات» إلا أن هذه الزراعة كانت تمر بأزمات في 
سنوات الخارحية وأيام الصراع الأموي الشيعي نظرا للاضطرابات 
السياسية والثورات المتكررة الي كان البلد يتعرض هاء فتقل حيتئذ 
oi‏ الغذائية وترتفع الأسعار تكن الأسواق. 

ولكنها كانت تنهض وتزدهر من جديد كلما خمدت نار 
الفتن واطمأنت قلوب الفلاحين فيستأنفون نشاطهم فينعمون ويعم 
الرحاء adel‏ فالفلاحة والصناعة كانتا عاملين مهمين في ازدهار 
التجارة ومصدرا لسعادة الفرد والجماعة فأشار أكثر الجغرافيين 
الذين تحدثوا عن تلمسان إلى أهمية نشاطها التحاري فذكر البكري 
Ul‏ كانت قاعدة Uy chug Gall‏ مساحد وأسواق نافقة 
ضمت عددا كبيرا من التجار الأحانب نعم فقد كانت مقصدا 
لتجار GUY!‏ فكانت القوافل غادية رائحة بين تلمسان والأندلس 
عن طريق فرضيتها القريبتين منها أرشقول وهنين. وقي جنوب 
تلمسان بلاد السود كان ULE‏ يقصدوفاء تخرج القوافل التجارية 
إلى سجلماسة ومن هناك توم تنبكتو صحبة القوافل الفاسية. قد 
توالى عليها ملوك من مغراوة ويفرن» oS‏ لم ينف ذلك نفوذ 
صنهاجة عليها فقد حل يما زيري بن مناد ثم ولده بلكين أبو الفتوح 
ثم بلكين بن محمد والمنصور بن الناصر وقد نزعها المرابطون من يد 
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زناتة وبنوا با تاقرارت» فصارت تحتوي على مدينتين بينهما رمية 

sith ie 1‏ 
حجر“ ولكن cle‏ عبد المؤمن واستولى عليهاء ومن وراء تلمسان 
من جهة الشمال الغربي تقع مدينة ندرومة في سند جبل فلاوسن» وقد 
سماها اليعقوبي فلوسن والمنطقة يعمرها بطون من مطماطة وترجة 
وحزولة وصنهاحة وأنحفة وعنجزة©) وكومية» ويصفها الإدريسي 
فيقول: «هي مدينة كبيرة عامرة إهلة ذات سور وسوق موضعها 3 
سند وها مزارعءوها واد يجري في شرقيها ades‏ بساتين وجنات 
وعمارة وسقي». واكان أهلها فلاحين أونساجين» يلنسجوكن الثقياب 
الصوفية والقطنية» فزراعة القطن في الناحية كانت نشيطة. وفرضتها 
تبحريت (الغزوات): ويذكر لنا الإدريسي أن بين تبحري وهنين على 
hye pe Jol ad‏ 

Guay‏ مدينة حسنة صغيرة في نحر البحر عامرة عليها سور متقن 
وأسواق ولمع cel pg‏ وخارجها زراعات كثيرة وعمارات متصلة. 
ومن هنين على الساحل إلى مرسى الوردانية ستة أميال» ومنها إلى 
حزيرة القشقار ثمانية أميال» ومنها إلى جزيرة أرشقول» وكانت فيما 
سلف حصنا عامرا له مرسى وبادية وسعة في الماشية والأموال السائمة' 
bgp 3 kalow yeg‏ فيها ala‏ وضواحي كثيرة EM‏ كب . وهي daja‏ 
a GS‏ هر AGG‏ 

فالطرق» كما ترى» كانت متوافرة في المغرب الأوسط» بحيث 
أنك asc y‏ منطقة منعزلة عن ws‏ وكيف y‏ والطرق من 
الضروريات» فإن فوائدها أكثر من أن تحصى. إن الدولة لا يستقيم 
)1( مراصد الاطلاع ج 1 ص: 272 
(2) الادريسي. 
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أمرها إلا إذا كانت العاصمة في اتصال دائم بالولايات القريبة منها 
والقاصية» وعلى بصيرة ما يجري فيها من أحداث سياسية أو حركات 
Ale‏ او أزمات مختلفة. 

فالحكام ساهرون على بث الطمأنينة في قلوب الرعية» وهذه 
الطمأنينة هي وليدة الأمن الذي تنشره الجيوش: فلولا وجود الطرق 
لتعطلت حركاتها ولا وصلت إلى هدفها. 

وم كثر الاطمئنان عظم العمران وزادت حاجيات الناس الذين 
لا يجدون حلها إلا في الأسواق” وهذه الأسواق ترد عليها من كل 
ناحية المحصولات الفلاحية والمنتوجات “Rell‏ ونفاقها يذر على 
التجار والصناع والفلاحين الأرزاق» فينعمون» وعلى إدارة DLL‏ 
الأموال الغزيرة فيشمخ سلطان الدولة وتتفنن في اتخاذ المعاقل والحصون 
واختطاط المدن وتشييد المؤسسات من مارستانات ومساجد ومدارس 
وأساطيل وغير ذلك من المرافق. 

وبفضل المسالك تمكن الجغرافيون والمؤرحون من الطواف في 
مناطق البلادء فحدثونا عن جغرافيتها وعن حياتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والحضارية» وبواسطتها أيضا 
كان العلماء والدعاة يتحركون طول البلاد وعرضها لنشر العلم وبث 
آرائهم بين الناس» والححاج يتوجهون من جميع أطراف القطر إلى 
ملتقى ليذهبوا جميعا إلى الديار المقدسة» والتجار يصدرون ما يكثر عن 
حاجات السكان وإيراد ما ينقصهم* 

فالبلاد» إذنء لا يسودها النظام والاطمئئان cle Sy‏ إلا إذا 
احتوت على شبكة كثيفة من الطرق تمتد في أنحائها» فتربط المدن 
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والقرى والحصون والمراسي. وجميع الرحالة الذين تحدثوا عن المغرب 
الأوسط ف العهد الوسيط متفقون على أن الطرق كانت متوافرة فيه. 
فخيرات البلاد والسلع الواردة من الخارج برا وبحرا كانت تتوزعها 
جميع المدن والقرى في جيع المناطق من القالة إلى الغزوات ومن بجاية 
إلى أعماق الصحراء. فالبلاد كانت عامرة غنية بالنسبة إلى ذلك 
الوقت* فكانت فلاحية قبل كل شيء ومحصولاتها وافرة من بر وشعير 
وأثمار ومن وزيت وعسل ولحوم وسماك وصوف وكتان وقطن» ورا 
زادت على Ute‏ ألم يمد زيري بن مناد بكمية عظيمة من الزرع 
الخليفة الفاطمى في أيامه الحالكة حين حالف عليه أبو يزيد بن كيداد 
th‏ ال يكن ا مغرب الأوسط من قبل حزينة روما؟ وقد رأينا أن 
المواد الأولية متوافرة. فالصوف والوبر والكتان والقطن والحلفاء 
والطين بجانب الحديد والرصاص كانت تشغل يد الصناع. فالتجارة 
بفضل ازدهار الفلاحة والصناعة كانت نافقة قي الداحل والخارج. 
وغاباتنا تحود بالخشب والزفت والقطران» فتساعد بذلك على 
صنع السفن الحربية والتجارية» فالأولى تحمي البلاد من المجومات 
المعادية الطارئةء والثانية تصلها بالعالم الخارجحي. فالصادرات 
والواردات ترجع على القطر بالرفاه. على كل حالء op‏ المغرب 
الأو سط قد جحلب أنظار الرحالة العرب» فتحدثوا عنه وعددوا محاسته. 
فنجتري عا قاله المقدسي حول aalas‏ الطبيعية والعمرانية 
والاقتصادية في القرن الخامس في كتابه أحسن التقاسيم قي معرفة 
الأقاليم: «هذا الإقليم» إقليم المغرب كبير سري كثير المدن والقرى 
وعجيب الخصائص cole Ny‏ به ثغور جليلة وحصون كثيرة» ورياض 
نزيهة» وبه جزائر عدة» قد غابت في الزيتون مدنه وبالتين والكرمات. 
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أرضه تحري حلاها UY‏ وتملاً غيطانها الأشجار. أنما افريقية فقبضتها 
القيروان. ومن أهم مدا المسيلة وأشير وسوق حمرة وجزيرة بي 
مزغناية ومتيجة وتنس وسوق إبراهيم والغزة والقلعة ومرسى 
الدحاج». 

إن هذا الرحاء الذي كان يتمتع به المغرب الأوسط هو وليد 
جياه pas‏ شی امن السكان" فإن الأحدات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية قد مزقت وحدة كثير من القبائل البربرية: فجماعات 
غادرت مواطنها الأولى وتشتتت في أنحاء البلاد» يخيرنا اليعقوبي بوجود 
لواته في طرابلس Gy‏ ناحية قابس وشمال الأوراس» بينما البكري يرى 
أنمم كانوا pas‏ وبالفزان وبطرابلس وبقابس وبالقرب من تاهرت 
وبأزمة وبمجانة وبالمغرب الأوسط" LE‏ أوربة الذين كانوا بالمغرب 
الأقصى فانبتوا في عهد اليعقوبي في ناحية نقاوس» والبكري يذهب إلى 
أنهم كانوا بنكور وبناحية عنابة وبالمغرب الأقصى. 


وبنودمر الذين كانوا منبثين قي أرض تمتد بين الزاب وتيهرت في 
age‏ اليعقوبي» ذكر البكري أنهم كانوا بتنس وبندرومة. ومطماطة 
الى كانت بتخوم طرابلس تنقلت في عهد اليعقوبي إلى ما بين تيهرت 
وملوية ونراها فيعهد البكري بشمالي تيهرت جاه البحر وعنطقة 
ندرومة. وهوارة الي كانت بالفزان أصبحوا بالأوراس وبشمال or‏ 
السرسو حيث ابتنوا قلعة تسمى باسمهم. وقي عهد البكري نحد لهم أثرا 
في ناحية زغوان وي جبال المعاضيض وفي تاهرت By‏ همال تموذة 
وبالمغرب الأقصى Sy‏ ناحيي بي راشد وتبسة. أما بنو إرنيان فيعثر 
عليهم في بلاد زناتة مثل مكناسة الذين كانوا في القرن التاسع بنواحي 
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بسكرة والأوراس وتيهرت. وبنو يفرن الذين منهم مر حيصه وبنوا 
واركو مهدهم الأول شرق المغرب الأوسط. فانبنوا بنواحي تلمسان 
مثل بن واسين» ومغراوة هم الآحرون كانوا مشتتين فمنهم بنو خزر 
ولغواط وبنو ريغة. كانوا بملكون تلمسان» وبسطوا نفوذهم أكثر من 
مرة على تيهرت وسجلماسة» وذلك كلما نم يقصهم عنها 
صنهاجة"ولعل تشتت همل البربر يظهر بصفة أجلى فيما استوعبه جبل 
الونشريس حينذاك من قبائلهم. فاستقر به بطون من مكناسة وحرسون 
وأوربة ويصلاتن وزولات oy‏ واتمشوس وزوارة ونزار ومطغرة 
ووارترين وبي بلال وايزكرو وبي Gl‏ حكيم وهوارة. ص 

وكانت pole‏ بشرق المغرب الأوسط تنتمي إلى البيزنطيين 
والرومان. فقد بقوا متمسكين بدين إبائهم ويتكلمون باللاتينية في عهد 
البكري فذهب أثرهم» فقد ذابوا في الجماعة بتوالي الأيام. 

ولعل القبيلة الصنهاجية لم تتفكك أوصاها مثل غيرهاء لحموا 
منقطتهم ونشبواماء فكان هم الغلبة الي تدعو إلى التلاحم. فالتفت 
بتلكاتة الى منها الأسرة المالكة ونوغة وبنو عثمان وبنو مزغنة وبنو 
جعد وبطوية وبنو أفاون وبنو خليل. فإن هذه القبيلة العتيدة أحذت في 
طريق توحيد المغرب العربي؛ UN‏ لم تصل إلى هدفهاء قصدها عنه 
الزحف DAI‏ برا والنورماندي بحرا. 


(1) الإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص: 84 
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النظم 


النظام السياسى والإداري 


كان الصتهاجيون أمراء وظلوا يتمتعون بالاستقلال CBU‏ 
ولكنهم يدينون بالتبعية الاسمية للخليفة الفاطمي الي تتمثل في ذكر 
امه في الخطبة ونقشه على السكة وتطريزه على ثياب الأمير وعلى 
الأعلام الي لا يخالف لوفا اعلام الخلافة. وكان الأمراء يتوارثون الملك 
ويتحذون ولاة العهد. فإذا تولى أمير جحديد بعتوا للحليفة الفاطمي في 
القاهرة يطلبون منه سجل التقليد والاعتراف بشرعية حكمه ويلتمسون 
الخلع والألقاب والأعلام. وظلت الولاية وراثية في أعقاب بلكين gh‏ 
الفتوح بافريقية من سنة 362ه إلى سنة 2542 حين استولى 
النورمانديون على مدينة مهدية. وظل بنو زيري يدينون بالتبعية 
للخليفة الفاطمي إلى سنة 443ه/1051م حيث قطعت الخطبة 
للمستنضر الفاطمي. 

Li‏ الحماديون فكانوا من ole Age‏ يخطبون ist‏ العباس» وبينما 
كان الزيريون تأتيهم سجلات التقليد مشفوعة بالأعلام والهدايا 
والألقاب التشريفية مثل نصير الدولة (باديس) وشرف الدولة وعضد 
الدولة pally‏ بن باديس) وتاج Ctl) BAH‏ 

كان الحمّاديون سلاطين مستقلين متجافين عن ألقاب الخلافة 
أدبا معها. فليسوا قرشيين مثل بين أمية والعباسيين والفاطميين ولا 
تون للسلالة الغالبة بصلة. فاقتصروا على اسم السلطان والأمي ول 
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ينتموا 2 رایام وبلودهم = cols‏ ووشوها بالذهب» واتخفذوها 
. من الخرير الخالص ghe‏ 45( واستمر ستمروا على uy!‏ فيها لعماهم حي إذا 
بحاوت دولة الموحدين ومن بعدهم من زناتة قصروا yi‏ من البنود 
والطبول على السلطان وحظروها على سواه من عماله. 

3 لواقم سر‎ Jae he tae ae 
An فإ زت من أمم لغرب يتعدم‎ “aes ها تأثير 5 في الففوس‎ 
ae ae يظن حا ويسموك ذلك الغناء‎ y على الاستماتة من‎ 
والزيريون مثل الحمّاديين لم يتخذوا حجابا يكونون همزة وصل بينهم‎ 

إن الأمراء الأولين» UF‏ الفتوح وأبا الفتح ونصير الدولة كانوا 
يستقرون بأشير ويجعلون على رأس ولاية افريقية عاملا لا يمت للسلالة 
الصنهاجية بصلة» ويشترط فيه أن يكون كاتبا ينوب عن الأمير فيجي 
ويعقد للعمال ويفتش الحخيوش, 

كان لزيري بن هناد كانب اسمه عبد الله بن محمد الكاتب. لما 
تولى بلكين أمر ولايته احتفظ به» فجعله كاتب سره ووزيره الأول» 
وبقي بارس عمله ويشرف على افريقية قي عصر المنصور أبي zaill‏ 
إلى أن قتله هذا الأمير للأسبساب الى ذكرناها في القسسم الأول 


DSR jo المقذمة‎ 19 
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Poe ree yen‏ م 
سنة 406هس/1016م 3 عهد المعز. 

هل كان هؤلاء العمال يعينون بكتاب ويعزلون بكتاب؟ هذا ما 
لم يذكره التاريخ. إلا أننا نعلم أن باديس قد عهد لفلفول بن سعيد 
على ولاية طبنة وكتب سجلا له بذلاك. 
غلامه خلف الحميري الذي صار بعد ذلك واليا على أشير سنة 
وا al,‏ كان للناصر بن علناس وزير امه حلف 
5 جالاات ete‏ 2 بن ا الذي قتل 
هو =Y!‏ ومن é‏ انتقلت الوزارة إلى ب د إلى أن آنقر صت 
الدولة الحمادية' فوزراء الحمّاديين» كما ترى» هم OPEV‏ لم يكونوا 
من السلالة الصنهاجية* 

والأمير في حاجة إلى مكاتبة غيره من السلاطين والملوك 
والخلفاء» فمن الضروري» إذن» أن يكون له ديوان الرسائل والبريد. 
فقد وردت على أبي الفمتوح بلكين» وهو ف المغرب الأقصى» رسائل 
من الماهرة قرأها وبعثها إلى able‏ بالقيروان. 
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النظام المالي 


إن المعز لدين الله قبيل أن يغادر افريقية» جعل على جباية أموال 
الولاية زيادة الله بن القديم ley‏ الخراج عبد الحبار الخراساني وحسن 
بن خلف المرصدي وأمرهما بالانقياد ليوسف بن زيري. فأراد بذلك 
أن يفرق الإدارة المالية والإدارة السياسية. 

وقي سنة 380 توفي المرصدي“ فأمر أبو الفتح المنصور بولاية 
محمد بن عبد القاهر بن خلف الخراج مع سلامة بن عيسى. فجلسا 
معا في ديوان حراج Oc, pad!‏ وهذا الديوان كان بدار الإمارة ال 
كانت تحتوي على الدواوين وبيت المال ومكتبة. والخراج هو ما isp‏ 
على الأرض الي تزرع حبوبا ونخلا وعنبا وفاكهة» وما يؤحذ من 
المزارعين على سبيل الهدية مثل الغنم والدحاج» وما يؤحذ على ما 
يصاد من السمك. 


فكان يجمع الخراج ويرسل منه Al‏ إلى دار الخلافة. وكانت 
ضرائب أحرى GK‏ الخراج يؤديها التجار وأصحاب الحرف» ay ly‏ 
المفروضة على أهل الذمة. وهذه الحبايات كانت منظمة تنظيما دقيقا 
وكانت تدحل من جرائها على الخرينة السلطانية أموال طائلة. يروي 
٠‏ البكري أن المكوس الي oF‏ عند باب من أبواب المنصورية كانت تبلغ 
ستة وعشرين ألف درهم. ولا يستغرب من ذلك» فکانت البلاد تنعم 


(1) البيان جح 1 ص351. 
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الذي كان يقوم به الناس. فابن الأثير وابن عذاري وابن حلدون 
يذكرون لنا الشيء الكثير عن الأموال الي كانت تنفق في شى 
المناسبات. تزوجت السيدة أم الحلو بنت نصير الدولة أحت شرف 
فيه" قوم ما هو اء فكان زائدا على ألف دينار. وهذا لم يرقط لامرأة 
قبلها بافر Oa‏ 

ولا توفيت السيدة زوجة نصير الدولة كفنت فيما لم يذكر أن 
ملكا من الملوك كفن قي مثله. فحكى من حضره من التجار أن قيمته 
BL‏ الف دينار» وجعلت قي تابوت من عود هندي قد رصع بالجوهر. 
وكانت مساهير التابوت بألفي us‏ © 

وأرسل باديس إلى الحاكم الفاطمي هدية جليلة شيعها بالطبول 
والبنودء وكان فيها مائة فرش ها سروح محلاة شدت في ثانية عشر 
حملا أقفاصاء وكان فيها ثمانية عشر حملا من الخز والسمور والمتاع 
a gual‏ الدب الف 00 

السكة 

إن الزيريين كانوا يضربون السكة» وذلك منذ عهد زيري بن 
مناد» ولكنهم ينقشون عليها اسم الخليفة الفاطمي» لأنّهم كانوا 
يدينون له بالتبعية. فكانت تضرب بالمنصورية والقيروان والمهدية. 
(1) البيان حل 1 ص؛ 394-393 


)2( نفس المصدر ص: 390 
(3) نفس المصدر ص: 375 
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إلا أن المعر أمر قي شعبان من سنة 441ه pre‏ السكة. ثم بث في 
الناس قطع سكة الفاطميين وزوال أسمائهم من جميع الدنائير والدراهم 
بسائر عمله» وقد كان قطع أسماءهم من الرايات والبنود» وكان مبداً 
ضرب السكة بأماء بي عبيد ورسمها في الرايات والطرز سنة 296م 
إلى أن قطعها المعز سنة 441ه وذلك مائة وخمس وأربعون سنة. 


bs‏ البكري ob‏ دار الضرب في القيروان كانت تحتل مكانا 
جاورا لدار ORLY!‏ بالقرب من المسجد الجامع حيث تقوم غالب 
مصالح الحكومة مثل دواوين الخراج والحند والرسائل. ولعل الضرب 
كان ملحقا بديوان الخراج لاتصال مهمته به. وكان للدار ناظر حاص 
على نظامها ومسير العمل Le‏ ويرجع نظره إلى الأمير أو إلى الوالي 
مباشرة. 

والحماديون ضربوا السكة ويبدو أن أول من ضرها باسمه من بى 
ole‏ هو Or wid! op pall‏ ولم يصف لنا المؤرحون نقوده. إنما 
نقود يحي بن العريز فقد وصفها لنا ابن حلدون قائلا:«إن سكة (يحي) 
في الدينار كانت DW‏ سطور ودائرة قي كل وجه فدائرة الوجه 
الواحد: "واتقوا Ley‏ ترجعون فيه إلى of cdl‏ توق كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون»: والسطور: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
يعتصم بحبل الله يحي بن العزيز BL‏ الأمير المنصور. ودائرة الوجه الآخر 
(بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة). Gy‏ سطوره: «الإمام أبو عبد الله المقتفي لأمر الله 


(1) حرجا السنيون سنة 407ه/1016م 
(2) المقدمة ص: 262 
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أمير المؤمنين الا وقد عثر على سكة في حفريات قلعة بي 
cole‏ ويرجع صنعها إلى عصر أمراء بي حماد الصنهاجيين أصحاب 
القلعة أواحر القرن الخامس Oe ail‏ 


النظام الحربی 

إن حيش الدولة الزيرية في أيامها الأولى كان يتألف من 
صنهاحة وحلفائهم زناتة. فمنهم الرحالة والفرسانء الاتهم الحربية 
السيف والرمح والحربة والمذية والدبوس. وكثيرا ما كان أمراء 
صنهاجة يأمرون بالتمييز» فيجلسون في قبتهم» فيبرز كل قائد قي 
عسكره. فقد استعرض باديس جنوده بضواحى المسيلة في نفس اليوم 
الذي مات فيه“ قد اهتم الزيريون والحماديون معا بإنشاء الأساطيل 
لحماية سواحل البلاد من غارات الأعداء عليهم مثل البيزيين والجنوبيين 
والنورمانديين. أسسوا دور صناعة السفن الحربية والتجارية. وأهم 
مر كز بحري في المغرب الأوسط هو By‏ وقد قام أسطوها بدور هام 
استطاع أن يمد الأسطول الزيري» وقد أغار غير ما مرة على صردانيا 
وكورسيكة. 


)1( العبر حب 6 ص: 363 سنة 543ه/1149-1148م 
)2( المقدمة ص: 261 
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النظام القضائي 


كان الزيريون لا يدينون بالتبعية للفاطميين في عقائدهم» ونظمهم 
السياسية والإدارية والحربية فحسب بل في نظامهم القضائي أيضا. إن 
القضاء وتوابعه من المظالم والحسبة من اختصاص السلطان» يقلد 
القاضي وصاحب الظالم والمحتسب بسجل يقرأ على منبر الجامع 
ويشترط فيهم أن يكونوا مخلصين للدولة ولا جاهلها. فالقاضي يكون 
من الشيعة إلا إذا لم يكن في المصر من يصلح هذا الأمر من الشيعيين 
فيعهد به لبعض السنيين وعلى شريطة خضوعهم لأحكام مذهب 
الشيعة.إن سلطة القاضي كانت موزعة بين القاضي وبين قاضي المظالم 
وامحتسب. فوظيفة الأول فض المنازعات المرتبطة بالدين. ووظيفة 
المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام. ووظيفة المظالم الفصل فيما 
استعصى من الأحكام على القاضي والحتسب. 

والقضاء يشرف عليه قاضي الجماعة وهو عثابة وزير Jadi‏ في 
الوقت الحاضر ويساعده على القيام .عمهمته قضاةٌ الأمصار وقضاة الأطراف. 
ويختص في النظر في قضايا وحصومات أفراد الجيش قاضي الحند. 

من اختصاص قاضي الجماعة الإشراف على موارد الأحباس 
وسجلات الفتاوى الفقهية وعلى الصلاة في أيام الجمعة والأعياد. وإنما 
الزواج والطلاق فيشرف عليهما قاض خاص من قضاة الأمصار وقضاة 
LLY‏ وينوب عن القاضي في أمر الميراث صاحب المواريث By‏ 
الفتاو ى الفقهية coil!‏ كالمزاري. 
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أما المظالم فكان ها ديوان حاص يعرف بديوان المظالم وهو 
هيئة قضائية علياء ورئيس هذا الديوان يسمى صاحب المظالم كمحمد 
بن عبد الله الذي توفي بافريقية سنة 0398 وكانت وطأته قد 
اشتدت على أهل الريب والفساد بالضرب والقتل وقطع الأيدي 
والأرجحلء لا تأحذه فيهم لومة ا فسلطة صاحب المظالم أعلى 
من سلطة القاضي: يقول ابن حلدون:«وهي deo)‏ المظالم) وظيفة 
do pk‏ من سطوة السلطنة ونصفة القضاءء وتحتاج إلى علو يد وعظيم 
رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي» وكأنه يحضي ما عجز 
القضاة أو غيرهم عن إمضائه ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد 
الإمارات والقرائن وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق وحمل الخصمين 
على الصلح واستحلاف الشهود. وذلك أوسع من نظر القاضي»!) 
وكانت محكمة المظالم تنعقد برئاسة الأمير أومن ينوب عنه. وكان 
صاحب المظالم أكثر حرية من القاضي في أحكامه. 

أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فكانت منظمة بافريقية قبل الفاطميين» وقد حدد سحنون 
واجبات الحتسب» احتصاصاته عندما مارس مهام الوظيفة في بدأ حياته 
الإدارية. لما استولى الفاطميون على افريقية والمغرب جعلوا الحسبة من 
نظمهم» لكنهم وحهوها توجيها خاصا يخدم الاتحاه الاسماعيلي 
ويحارب المذاهب الأخرى خاصة منها المذهب المالكي. وهكذا كانت 
في عهد الزيريرن. 


371 ج 1 ص:‎ ol dl) 


189 


يقوم الحتسب يمقاومة المنكرات: يحمل الناس على احترام مصالح 
الجتمع وبمنعهم من الغش والتدليس وينظر الموازين والمكاييل ويحكم 
بمدم المباني المتداعية ونع معلمي الكتاتيب من ضرب الصغار ضربا 
مبرحا.وزيادة على هذا كله له النظر في ضرب العيارء ويعينه على 
مهمته نواب في الأسواق الي احتص كل منها بنوع حاص من أنواع 
الاقتصاد. 
وما قلناه في نظم الزيريين نقوله في نظم الحمّاديين إلا أن 
الأولى تمارس ف إطار المذهب الاسماعيلي والثانية قي إطار المذهمب 
السئ' ونسجل في الأحير ملاحظة هي أن صلاة الأمير تكون في 
المسجد الجامع وقي مقصورة حاصة على سنة الملوك والسلاطين. 


الحياة الثقافية 
دحل الإسلام إلى المغرب وانتشرت الثقافة العربية الإسلامية في 
حواضره مثل القيروان وطبنة وتلمسان وتيهرت» ويرجع الفضل في 
ذلك إلى الولاة ثم إلى الأمراء الذين دفعوا يما إلى الأمام دفعا بحيث لم 
age ob‏ الزيزيى والحماديتن. إلا Spell pals Yl comely‏ 
والأندلس في جميع مسارب هذه الثقافة الفكري منها والأدبي والعلمي 
cally‏ والحضاري. 


)1( المقدمة ص 222 
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فتح العرب افريقية والمغرب وضرب الدين بجرانه فيه" اعتنقه 
البربر وحسن إسلامهم, لكنهم غضبوا حينما رأوا جور وتعسف بعض 
الولاة وعمالههم الذين أرادوا أن يتصرفوا في المغرب على حسب 
مزاحهم» فاحتقروا البربر» والبربري غيور على حريته وشرفه ومبادئ 
إسلامه. يريد أن يكون الوالي الممثل للسلطة الحاكمة قدوة للشعب ولا 
يفرق بين عناصره ويطبق تطبيقا دقيقا ما cle‏ به القرآن والسنة. وبلغ 
السيل الزبى U‏ ركذا من الأمويين والعباسيين ميلهم للعرب» والاسلام 
قد سوى بين المسلمين. وقد زاد غضبهم حدة حيث ظهرت الخارجية 
الى تدعو إلى ما يساير نزعات البربر من abl ito‏ ومساواة» Joly‏ 
أصحاها يبثوفا في البربر» ففشت فيهم» وضرب فيها بنو يفرن بسهم 
وانتحلوها وقاتلوا عليها. وكان أول من جمع لذلك منهم أبو قرة 
صاحب تلمسان» ثم من بعده أبو يزيد مخلد بن كيداد صاحب jahl‏ 
وقومه بنو واركو ومربحيصه. دخلت الشيعة إلى افريقية والمغرب 
الأوسط» ولكن المذهب الاباضي وقف قي Gob‏ انتشار المذهب 
الباطي. فلا بد إذن» من القضاء عليه وتعويض كتب المعصومة بكتب 
عقائد الاسماعيلية. فتتبع العبيديون رؤساء الجمهوريين قي المغرب 
الأوسط Gy‏ تيهرت يقتلومم» فهرب أغلبهم إلى جبال أوراس المنيعة 
وإلى dle‏ بي aly‏ فحلوا في مدينة تأويلا» وإلى ورحلان B‏ 
الصحراء والي She‏ نفوسة وجرفةء ثم تتبعوا آثار القبائل الدمهورية في 
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وكان المالكيون يكرهون الشيعة. وهذا الكره له أسبابه. فإن 
الاسماعيلية يعتقدون أن الفيض والإبداع شيء مستتر. وهذه الفكر 
نتائج بعيدة UF usali‏ تؤدي إلى القول ob‏ الوحي لم ينقطع عند 
محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) إذ cle‏ بعده محمد بن |"ماعيل 
والأئمة من بعده ليكونوا مصدرا للتأويل وليفسروا القرآن تفسيرا 
باطنياء فإفهم قد خلعوا على العقل الأول المبدع الأول بعض الأسماء 
gett‏ فهم يصفونه LEL‏ وهم يقولون إنه الأول والكلمة والعالم 
الأول والقدرة والقادر الأول» ويجعلونه من صفات الحياة أصل 
الصفات ومركزها وهي تتقدم في الوجود على غيرها من الصفات 
وتدور حوها كل الصفات الإضافية.7؟ فلهذا امم المالكيون بإنكارهم 
لله وبأنهم استعاضوا عنه بالعقل الأول. . 
والإسماعيلية يعتقدون ob‏ الوحي لا ينقطع لأنه فيض من العقل 
الأول وهو الناطق على العقول لمفارقة الأحرى. فأحذوا يوزعون 
الأسماء الحسيئ على هذه العقول وهذا عزي للإمام جعفر الصادق©) 
أنه قال:«نحن آيات الله الكبرى وأسماؤه الحسئ وأمثاله العليا وكلماته 
الف رادل ف ل are‏ نط OV good OES‏ 
puyu‏ عند الاسماعيلية هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنتقم shal‏ 


(1) راحة العقل للكرماق ص: 13 

(2) بل افترى cade‏ فكان المنحرفون يحاولون التمسح به لبث آرائهم الفاسدة حى ينسفوا 
الصرح الإسلامي. ولكن كان يقف في وجوههم ويشدد في البراءة منها أفلم يكن 
حجة الإسلام في أيامه أستاذ المثل أي حنيفة ومالك؟ 

(3) الرسالة المذهبة للقاضي النعماني بن محمد ص 30. 
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OLY! 5‏ عندهم هو الباطن . ويشترط فيه المعرفة والتصديق القلبي. 
وهذه المعرفة قائمة قي التأويل الباطئ OLY‏ الكتاب» وقد يعلوها Lib y‏ 
على الأئمة من أهل بيت ier‏ أي لم يفتحوا أبواب هذه المعرفة 
للمؤمنين بل جعلوها وقفا على الأئمة. وأتباء الأئمة لابد هم من 
المعرفة إلا أنه محظور عليهم أن يعرفوا بأنفسهم واعتمادا على عقلهم 
أن ينقلوا المعرفة من منبعها الوحيد العارف بحقيقة التأويل الباطئى أي 
الإمام» الأمر الذي يودي إلى وجوب إتباع الأئمة والانقياد هم. 
فمبادئهم» كما ترى» متطرفة» أغضبت» ااك jal‏ السنة عليهم 
فناظروهم وساحلوها. ولكن» قاسوا من جراء ذلك be‏ لا تنسى 
فاستشهد عدد عظيم منهم) As‏ ينج أحد من أذى الإماعيلية من أهل 
المذاهب ug el‏ واعترى المذهب المالكي نوع من الر كود نحو نصف 
قرن حي كانت مناهضة الرافضية عندما اعتلى المعز بن باديس عرش 
المملكة 5 محرم سنة 407ه وكان ييل إلى أهل السنة. فهجم 
الناس على أهل الشيعة الروافض فقتلوهم وانتهبوا أموالمم وخربوا 
ديارهم» وذلك كرد فعل U‏ قاسوه منهم. OP‏ سياسة الفاطميين 
أضرت ltl‏ الاجتماعية والدينية إضرارا كبيرا. ورحل الفاطميون إلى 
مصر وقد تركوا أمر هذه البلاد لبي زيري فترسموا حطاهم في بث 
الدعوة الإسماعيلية في كل مكان بسطوا فيه نفوذهم. فقد تفان بلكين أبو 
الفتوح في الولاء للفاطميين ودحل المغرب الأقصى وتوغل في ربوعه 
وأقام الدعوة للخليفة الفاطمي على Pauly ple‏ وكانت الخطبة 
للفاطميين تقترن بنشر المذهب hele)‏ بين أهالي البلاد. فقد شجع 
الصنهاحيون المشارقة بإغداق الأموال عليهم وبتوليتهم المناصب العالية 
(1) إبن خلكان ج2 ص.55. 
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3 الدولة» وقد وضحت هذه السياسة وضوحا LU‏ قي عهد المنصور 
بن بلكين» فسياسته كانت نفس السياسة الى انتحاها الخلفاء 
الفاطميون. فكان عامل القيروان يعقد في دار الإمارة مجلسا يحضره 
الدعاة المتضلعون 3 عقائد المذهب الاماعيلي ويدعى 4i‏ هذا | جحلس 
العلماء السنيون» فيناظرونمم في فضائل أهل البيت ويرغبوفم في 
الدحول في مذهبهم بالحسئ. فإذا دحل السئ ق هذا المذهب أغدقت 
abe‏ الأموال 5 dey a JSG ab‏ 

وكان هؤلاء الدعاة الاسماعيليون يحاضرون في مدارس القيروان 
ويقربون عقائد مذهبهم إلى أذهان الناس حي أصبحوا يدخلوت Lge?‏ 
أفواجا. فكانوا Oy bly‏ الفقهاء السنيين. فقد روى الدباغ Al‏ بعثوا 
في طلب أبي سعيد وكان من فقهاء القيروان السنيين. فلما دحل urls!‏ 
لقيه الداعيان الاسماعيليان أبو طالب وأبو عبد الله وناظراه في فضائل 
fal‏ البيت ورغباه في الدحول في المذهب الاسماعيلى. Qh‏ وقال:«لو 
نشرتئ في اثنين ما فارقت مذهب مالك». وكانت الدولة الفاطمية في 
مصر ترقب جهود بني زيري في نشر المذهب hele)‏ ومحاربة أهل 
السنة. فكانوا يعينون الدعاة ويسندون إليهم إمامة هذا المذهب: فلا 
ae‏ الأمراء الزيريون بدا من الاعتراف بإمامة هؤلاء الدعاة وتأييدهم 
وشد أزرهم وتسخخير ates)‏ والشرطة في حدمتهم. 

وكان الأمير نفسه حضر le‏ هؤلاء الدعاة ويستمع إلى 
محاضراتهم ويرقب جهودهم. فكل من بلكين والمنصور وباديس والمعز 


(1) الدباغ: معالم الإعان جب 3 ص: 115-113 
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بدء أيامه عمل على نشر المذهب الاسماعيلي ورفع لوائه ومحاربة أهل 
السنة وتسخير الحند والشرطة في النيل من فقهاء المالكية والتنكيل oS‏ 


إلا أن السنيين كانوا يعملون تي القيروان في نشر دعوتمم سراء 
وكانت العامة تفد إلى مساجدهم وجالسهم للاستزادة من فقه الإمام 
مالك» ولكن ذلك كان لا يجري قي غفلة من الدولة ومن المشارقة 
الذين كانوا يتربصون الدوائر بأهل السنة. وكان من مظاهر ازدياد 
تفوذ أهل السنة في عهد باديس أن عهد إلى فقيه سن يدعى أبا الحسن 
بن أبي الرحال بتربية ابنه المعز. وكان أبو الحسن سنيا مالكى المذهب 

فأحذ يحبب إلى الأمير» ولي العهدء عقائد المذهب ged‏ وبث 
هذا الفقيه التيهرني لتربية ولي العهد فوزا بعيد المدى للمذهب السى في 
افريقية ظهر أثره في مذبحة الشيعة. فإن هذه المذبحة الى وقعت في عهد 
jall‏ بن باديس سنة 407ه نالت من الإسماعيلية في افريقية فأضعفت 
شأفهم وفرقت كلمتهم وشتت شلهم في الوقت الذي علت فيه كلمة 
أهل السنة واشتد ساعدهم بانضمام الأمير إليهم وتشجيعه إياهم. 

ولعل المعز تراجع G‏ موقفه من الشيعة ليخفف من وطأة البدو 
على مملكته الى تفككت وحدقا a5 y‏ تضعضع (yy Ul as‏ لات حن 
مناص. فأذن الشعب ل تكن لندائه صاغية» فتمادى في عدائه للعقائد 
الشيعية وق تطهير البلاد منها ومن lowe!‏ هذا من ناحية ومن ناحية 
as al‏ فإن الأعراب لم يستفزهم تثبيت تلك العقائد الي من أجلها 
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أرسلوا. فأئناهم عنها ما وجدوه من الخطب والخيرات. فراحوا يثبتون 
أقدامهم طول البلاد وعرضهاء فامترجوا بالبربر وعمدوا إلى مصاهرتهم 
مما أدى إلى إقبال البربر على تعلم العربية الي ساعدتهم على أن يحصلوا 
على ثقافة إسلامية أكثر عمقا من ثقافتهم المتواضعة. فاتحهوا إلى كتب 
الدين والفقه وحاولوا أن يعمقوا ثقافتهم الإسلامية السنية. وهذه 
الثقافة الإسلامية السنية قد أثرت قي العرب الملاليين أنفسهم: وكان 
معظمهم من القرامطة. فنبذوا بتوالي الأيام عقائدهم وانتحلوا المذهب 
المالكي. فالسنة استفحل أمرها واستوعبت الشعب المغربي بأكمله. 
وكيف لا وهو يحرم المناقشات الكلامية بين الفرق الإسلامية حول 
مسائل لما حطرها مثل Gls‏ القرآن والقدر وحرية الإرادة وصفات الله 
ورؤية الله في الآخرة. 

وما يجدر SUL‏ أن أهل افريقية الشمالية آثروا المذهب المالكي 
على المذهب الحنفي الذي كان يزاحه. 

إن المغرب الأؤسط قد وقاه الله من الشيعة؛ فبينما كان ذلك 
الصراع قائما بينها وبين السنة في افريقية كان المذهب المالكي ضاربا 
أطنابه في أوساطه. فقد نبذ حماد الشيعة وفرض على رعيته السنة وبقي 
من حلفه من الأمراء الحماديين عليها إلى أن انقرضت الدولة. ولكن ما 
أنهم ليسوا قرشيين كانوا يخطبون على المنابر لبِنٍ العباس» وبنو العباس 
سنيون. أما تلمسان فمنذ توفي صاحبها أبو قرة اليفرن الخارحي 
واستولى عليها الأدارسة أحذ WIR‏ بتلابيب المذهب الالكي. 
فالأدارسة أنبتوا دعائمه فيها وفي المغرب وقد حكموا رقعتهم حكما 
سنيا. وقد استقر الإمام الداودي بتلمسان وكان مالكي الترعة وكان 
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له نفوذ في الوسط التلمساي. Ky‏ زاد المذهب رسوحا فيها استيلاء 
المرابطين عليها. فكانوا سنيين ويعد قيامهم مرحلة هامة من مراحل 
انتشار الاسلام السئن المالكي قي المغرب. ولكنهم اهتموا بفروع الفقه 
وخاضوا في الخلافيات Lege‏ حعلهم ينسون كتاب الله وعلوم الحديث 
والتفسير وذلك لجهلهم LA‏ فاستحقوا بهذا غضبة الإمام الغرالي وثورته 
عليهم تي كتابه «إحياء علوم الدين». 

الحركة العلمية والأدبية 

قد أنجبت الجزائر أعلاما في الميدانين العلمي والأدبي في ظل 
الأغالبة والرستميين والفاطميين. ولم تعقر في العهد الصنهاحي. فقد 
اشتهر حينئذ من رجال الدين المحدث الكبير أبو بكر بن يحي بن عبد 
املك بن محمد بن يحي القرشي الجمحي الوهراني. فقال فيه تلميذه أبو 
حفص عمر بن الحسن الموزن:"كان شيخنا هذا متصرفا في العلوم 
قوي الحفظ حسن الفهم وكان علم الحديث أغلب عليه" لم يكن يخفى 
على الفقهاء أمثاله ما كان يدور بين الشيعة والمالكيين في افريقية» فلم 
يزدهم ذلك إلا حماسة Uisa‏ عذهبهم. فظل رائدهم ي أحكام 
الكتاب والسنة. توقي الجمحي الوهراني في سنة 431ه/1039م. 

و كان يعاصره عبد الملك مروان بن علي الأسد القطان البون. 
سكن حاضرة قرطبة. فتعاطى الفنون الدينية ولا سيما الحديث. فأراد 
أن ينمي معارفه. فقصد المشرق. ثم عاد إلى بونة وتفرغ إلى لتدريس 
وتوفي يما سنة 439ه/1047م. نم يكن باع الجزائريين في العلوم 
اللسانية قصيرا في ذلك الوقت. فقد تخصص أبو القاسم يوسف بن 
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علي جبارة بن محمد بن عقيل الحندلي البسكري في علوم اللغة 
والقراءات” ولد سنة 403ه وابحه إلى المغرب وقصد المشرق. وصل 
خحبره إلى الوزير نظام الملك سنة 458ه, فاستدعاه إلى الإقراء aw AS‏ 
نيسابور وقرره أستاذا فيها. فجلس للتدريس وم يفارقها حى توق 
سنة 465 وقد خلف تآليف. 

والحسن بن علي بن طريف التيهرتي أولع من صغره بالعلم. 
تخرج على أئمة الأندلس وكبار علمائها في القرن الخامس الهجري. 
فأصبح من أئمة عصره في pull‏ واللغة وسيظهر بعده بقليل ابن معط 
Cole‏ الألفية النحوية الى عمل ابن مالك ألفيته على ble‏ توق 
الحسن بن علي سنة 501ه/1 تموز 1108م. LÍ‏ ثابو محمد عبد الله 
بن يونس بن طلحة بن عمرون الوهراني فقد اشتهر في العلوم AS‏ 
كما من ole‏ فتبحر قي الرياضيات وتضلع في الطب. سافر إلى 
الأندلس في تحارة له سنة 429ه/1037م وفتنته إشبيلية» فسكنها. 

وهناك فئة أحرى من agile Ge stl‏ سمعة القيروان في الميدان 
الثقائي وكانت تزخر بالعلماء والأدباء. فقصدوها وكان في طليعتهم 
ابن أبي الرجال الشيبان التاهرني. فكان We‏ أديبا. له كتاب قي أحكام 
النجوم قد نقله إلى الاسبانية يهوذا بن موسى سنة 1256م, ثم نقله من 
الاسبانية إلى اللاتينية بطرس رجوى وايجيد يوس التبالدي» ومن أثاره 
العلمية أيضا أرجوزة في الأحكام الفلكية طبعت في آخر كفاية الطالب 
في الأحكام الفلكية لغزال الموسى وشرحها أحمد الحسن بن قنفذ 
القسنطيئ سنة 1313م. 
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وتعرف حياة ابن أبي الرجال الأدبية عن ابن رشيق المسيلي وقد 
رَوَى لنا عنه أشعارا كثيرة تحدها في LLS‏ «تأريخ الأدب الجزائري». 
قومه ولم يصنعه رغبة ولا رهبة ولا مدحا ولا هجاء. فكان أحد دهاة 
السياسة الواردين على القيروان من تيهرت. قد اتصل بباديس» فكلفه 
بتربية ابنه المعز. ويذكر المورحون أن هذا الرجل هو الذي لقن المعز 
مذهب مالك وكرهه في مذهب الشيعة» الأمر الذي دفعه لنبذ طاعة 
الفاطميين وإعلان استقلاله عنهم بعد ذلك. 


فقد أثر في the‏ ابن رشيق المسيلي في نواحي ثقافته واتجحاهه 
كما أثر فيها طبعا شیوخ آخرون فإن ابن رشيق كان يستوعب كثيرا 
من ألوان النشاط Glad‏ الحيوي الذي كان يقوم من حوله ف القيروان 
وينتفع ما كان cal‏ حلف كتبا كثيرة أهمها العمدة الي قال فيها ابن 
حلدون:«هو الكتاب الذي انفرد يمذه الصناعة ولم يكتب أحد AS‏ 
ولا بعده مثله* لقد خلدت ذكره واعتئئ الأدباء ها قي عصره وبعده 
اعتناء كبيرا وأعجبوا .مباحثه في النقد الأدبي والبلاغة». 

وكانت تعيش في هذه البيئة الزاحرة بالعلماء والأدباء شخصية 
جزائرية أحرى وكان حطرها كبيرا في الأدب»وهذه الشخصية تتمثل 
في عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي. ولد عبد الكريم با لمحمدية الي 
تسمى اليوم المسيلة من مقاطعة الزاب الجزائرية» وتلقى دراسته الأولى 
في تلك البلدة' ثم ارتحل إلى القيروان حيث اكتمل ثقافته الواسعة B‏ 
علم اللسان والأوزان؛ وأصبح بعد حين LIS‏ حاذقا وشاعرا بارعا وذا 
مكانة واسعة في النقد. وقد شاع صيته في هذا اللون من الأدب بفضل 
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كتابه الممتع الذي يوري فيه رأيه في الشعر والشعراء ويوضح أساليب 
النقد ومناحيه؛ فتأثر به مواطنه الحسن بن رشيق وأحذ بآرائه في كثير 
من الأحيان. فاقرأ العمدة يتضح لك ذلك. وتأثر كذلك الحصرى 
ol,‏ شرف ad‏ أعانت عبد :الكرم تلك ded)‏ على cde Spotl‏ 
حصوبة كبيرة قي الأدب. وقد اتصل بأولي الأمرء» فكتب لتميم بن المعز 
بن باديس. وله قصائد طوال منها القصيدة الى مدح ها المعز بن 
باديس مستهلا فيها بوصف دار البحر بالمنصورية ويقول فيها: 
يارب فتيان صدق رحت بينهم والشم سكالندف ا معشوق في الأفق 
مرض أصائلها حسرى شائلها تروح الغصن المطور في للورق 

وروی له صاحب زهر الآداب أبياتا في رثاء عيسى بن حلف 
Cole‏ خراج المغرب وقد تناول دواء كان سبب حتفه. وروی له ابن 
رشيق في عمدته مقطوعة وقد وصف فيها فيلا. 

ومن معاصريه الجزائريين الحسن بن محمد التميمي النحوي 
اللغوي النسابة... التاهريي SL!‏ القيرواني طلبا للأدب» وأو Oe‏ غد 
الله بن محمد التنوحي المشهور بابن قاضي “dhe‏ ذكره ابن بسام 
الأندلسي في ذخيرته والعمري في مسالكه وابن لكان في وفياته وابن 
رشيق في “are‏ فقال فيه هذا:«شاعر لسن مقتدر يؤثر الاستعارة 
ويكثر الزجر والعيافة ويسلك طريق ابن ul‏ ربيعة وأصحابه في نظم 
الأقوال والحكايات». 

وكانت شخصية أحرى عاصرت ذا وأولئك. وتلك الشخصية 
تتجلى في ابن الربيب الحسن بن محمد بن أحمد التميمي التيهرتي نسبه 
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إلى تيهرت ويدعى هو EY‏ القيرواني لقضائه معظم حياته بالقيروان 
Lib‏ للعلم والأدب. فلم يلبث أن صار قوي الكلام. OB‏ رسالته إلى 
ابن حزم الأندلسي SY‏ شاهد على تفوقه في النثر الفئ. 

وتعاطى صناعة القريض» فأصبح شاعرا بارعا تشهد بحذقه 
وقوته تلك القصيدة الي UU‏ قي محمد بن gl‏ العرب. وصفه ابن رشيق 
بأنه بلغ فاية الأدب وعلم النسب. وكان قوي الكلام يتكلفه بعض 
التكليف. By‏ الذحيرة يورد له ابن بسام الرسالة الى بعث مما إلى أبي 
المغيرة عبد الوهاب بن حزم Gey ally‏ فيها تقصير أدباء الأندلس 
وتفريطهم في حق أثارهم وفضائلهم ومآثر بلادهم. فهذه الرسالة تدل على 
أن الجزائريين كانوا على بينة من أخبار الملوك والأمراء والكتاب والوزراء 
والقضاة والعلماء في الديار الأندلسية» فليس بين البلدين إلا «روحة 
راكب أو Peast aho‏ وتدل أيضا على ما وصل إليه الحقل الأدبي 
من الخصوبة في افريقية» وقد شارك الجرائريون في هذه الخصوبة من جميع 
جوانبها إلى حد بعيد” فكان منهم الشاعر والكاتب والناقد. ولعل أكبر 
ناقد في القرن الخامس الهجري ابن رشيق المسيلي الجزائري. 

of‏ العرب عرفوا النقد الأدبي كغيره من ألوان المعرفة منذ 
الجاهلية» وقد مر بأطوار شي في المشرق والمغرب» وكانت الأصداء 
النقدية تتلاقى في البيئة القيروانية gl‏ كان يعيش فيها ابن رشيق 
فتمتزج ما فيها من أصوات. كان فيها اللغويون والعروضيون» كان لهم 
رأيهم في الشعر وني اللغة والغريب والحسنات اللفظية والبلاغة» وكان فيها 


تأريخ الأدب الجزائري ص: 96 (ط2) (2) عبد الرحمان ياغي:حياة Oly pill‏ ص:400 


201 


النقدة والأدباء والشعراء... ولكن طريقهم في النقد الأدبي تتناول 
أحبارا نقدية متناثرة وأحكاما على الأدب متفرقة وآراء في الشعر 
جزئية غير مقتضبة إلى أن يجيء ابن رشيق فيختص في نقد الشعر عامة 
ويوب البحث ويجمع له عدته وينظم منهجه» بحث منهجي 
علمي.والجدير بالذكر أن هؤلاء المغاربة المقيمين بالقيروان لم يقولوا 
شعرا في الحمّاديين» على ما نعلم» فاستأثر يهم بلاط الزيريين» فراحوا 
يتغنون بمدحهم ويدشدون مفاحرهم» فإن الحو السياسي لم يكن دائما 
صافيا بين الدولتين الشقيقتين. 

إلا أن هذه الحركة الفكرية» الي امتاز يما عهد المعز وال لم 
تعرف مثلها افريقية من قبل» لم يطل أمدها. فقد فسد الأمر بين المعز 
وبين الأعراب» فنقضوا الصلح المبرم سنة 442ه بينهم وأشعلوا نار 
الحرب. فدارت الدائرة على المعز. فدحل القيروان ولكنهم حاصروها 
pee pares.‏ فلم ير الأمير بدا من الانتقال إلى المهدية الحصينة؛ فدحل 
العرب القيروان ومن انضم إليهم من arm‏ المعز. فخربوا وسلبوا byob y‏ 
ما وحدوه فيها Gy‏ صبرة. فتشتت السكان وهاموا على وجوههم؛ 
وتفرقت ele‏ العلم والأدب» وكان حظ المغرب من هؤلاء الحاربين 
كبيرا. فقصدوا القلعة Udag‏ أخرى. فنونية ابن رشيق تحدئنا عن حالة 
القيروان في أيام عزها وعما صارت إليه من حوف وذعر وذلة وهوان. 

فامتلأت عاصمة الحمّاديين بالعلماء والأدباء والفنانين الماهرين. 
فنهضت الثقافة بها Lad‏ كبيرة» فبلغت أوج عظمتها. وكان وقتعذ 
على رأسها الناصر بن علناس. كان هذا العاهل Le‏ للعلم مصطفيا 
calal‏ فتقاطر على القلعة العلماء والأدباء منهم أبو الفضل بن النحوي. 
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أصله من توزر. وأخذ العلم بافريقية عن أئمة كبار مثل اللحمي 
والمازري وابن زكريا الشقراطسي وعبد الجليل الربيعي. 

وكان ميالا إلى النظر والاجتهاد. قصد المغرب الأقصى فدحل 
سجلماسة وقرأ بما أصول الدين وأصول الفقه. فكان Like‏ بآراء Myst‏ 
Cy‏ كتبه أينما حل ولاسيما الإحياء. لقد جاء في uf of Pond‏ 
الفضل انتسخ هذا الكتاب وجعله OP‏ جزءا. فإذا دحل شهر 
رمضان قرأ في كل يوم منه جزءاء وكان يقول:«وددت gh‏ لم أنظر في 
عمري سوى هذا الكتاب». فوقع على أبي الفضل إقبال ما جعل ابن 
بسام أحد رؤساء البلد يقول:«هذا يريد أن يدحل علوما لا نعرفها». وأمر 
بإخراجه من المسجد. فاضطر pi‏ الفضل إلى أن ينتقل من سجلماسة إلى 
فاس. فتصدر هناك للإقراء. فضايقه قاضيها ابن دبوس. فقرر أن يتوجه 
إلى القلعة. فدحلها سنة 494ه وانتفعوا من علمه. ومن تلاميذه ابن 
الرمامة رئيس المفتين بفاس» والفقيه أبو عمران الصنهاحي وأبو بكر بن 
المحلوف وأخحوه محمد وغيرهم كلهم من المغرب الأوسط. 

وكان أبو الفضل يحسن قرض الشعر» وقد برع في نوع منه» 
وقلده فيه من أتى بعده وهو شعر التوسلات والابتهالات» 
والمنفرجحة خلدت ذكره» قد اعتئ ما الأدباء» تحدها في عنوان الدراية 
coe pall‏ ص:194. اليك مطلعها: 


اشتدي ازمة تنفرحسي قد آذن ليلك بالبلج 
(l)‏ ص.301. 
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وبقي ابن النحوي بالقلعة أكثر من 13 سنة قضاها كلها قي 
العبادة والتدريس محبوبا من الناس خترما من OW‏ أمراء ب ole‏ إلى أن 
توفي فيها رحمه الله سنة 503ه. 
ومن شعراء القيروان الذين قصدوا الناصر ابن الكفاه الذي قال 
فيه: 
قالت سعاد وقد رمت ركائبها مهلا thle‏ فأنت الرائح الغادي 
فقلت: تالله لا أنفك ذا ia‏ تحري بي الفلك أو يحدو بي ا حادي 
حي أقبل ترب الزر منتصسرا  polly‏ بن علناس بن حمادي 
أسس الناصر cule‏ وأقام بما من أسباب الحضارة ما لم ير مثله 
شرقا ولا غربا. أسس المدارس ولمعاهد العلمية وأمر أن توزع المنح 
على العباقرة والمبرزين 3 dS‏ فن. فازدحم على تلك المعاهد العلماء 
والحكماء والأطباء والأدباء وأهل الفنون الرياضية والهندسية» قال ابن 
والأطباء والرياضيين وغيرهم ظهروا لا عهد Spt‏ به من قبل». 
al,‏ بحاية والعواصم الأخرى الكثير من علماء الأندلس والشام 
JAAS‏ والحجاز والعراق والعجحم. فاستفادت ابحرائر من علومهم 
وثقافتهم. وقد بلغ إقبال الناس على العلم يومئذ أنه كان يجتمع 
. على المدرس الواحد ما يربو على gh‏ طالب» ولا فرق في ذلك بين 
المسلم وغيره. فترى المدرس يتلقى طلبته على احتلاف مللهم 
وأجناسهم بصدر رحب تأدية لأمانة Dall‏ قال شارل سينيو بوس ي 


(1) تاريخ عبد الرحمان DAA‏ ج1 ص329. 


204 


كتابه تأريخ الحضارة. كان أهل بيزا الايطاليون يترلون مدينة بجاية في 
الجزائر» فتعلموا منها صنع الشمع» ومنها نقلوه إلى بلادهم Shy‏ 
أوروباء وببجاية تعلم الرياضي المهندس ليورنار فييناتشيو“ العلوم 
الرياضية holiy‏ منها علم phl‏ والمقابلة وأدخلها إلى أوروبا التي 
كانت خالية de y‏ من العلم والعلماء. 

sles‏ ذلك العصر بحرية الأديان واحترام العقائد بالغرب 
الأوسط ST‏ من أي وقت مضى. كانت بالمدن الحمّادية طوائف 
مسيحية» إما من بقايا الروم والرومان أو من البربر الذين فقدوا 
جنسيتهم ونسوا أصلهم أو من أوربيين نزحوا إلى المغرب أومن أوروبا. 
فكان الحمّاديون يحسنون معاملتهم ويحفظون حقوقهم على أقليتهم. 
وكان لبابوات روما علاقات مع الحماديين» ولا سيما مع الناصر بن 
علناس. أسس مسيحيو القلعة كنيسة بحي جراوة يطل عليها قصر 
المنار» وقسيسهم يومئذ عزون» وتسميه العامة الخليفة أي خليفة 
المسيح. ابتئ anid‏ دارا حذاء الكنيسة» وقضى نحبه بالقلعة.ولما انتقل 
الملك الناصر إلى غاصمته الحديدة» انتقل إثره الكثير من السكان من 
بينهم النصارى. فاهتم بأمر هؤلاء وأبى إلا أن يكون هم قسيسهم. 
فاقترح عليه أرشفاك قرطاجة القسيس سرفائد. فصادق عليه الناصر. 

لما سافر سرفاند إلى رومة أعطاه الناصر رسالة شخصية ودية 
مصحوبة دايا إلى البابا فريفوار السابع .(Grégoire7)‏ واشترى aa‏ 
الأسرى الذين عثر عليهم .عملكته وأرسلهم إلى البابا واعدا إياه بعتق 
كل أسير مسيحي يعثر عليه من بعد. فلما عاد سرفاتد إلى المغرب 


(1) Fibenaccis 
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أرسل معه كبار رجال الكئيسة رسائل شكر وثناء إلى الناصر. وبعث 
له رئيس الكنيسة أيضا رسالة خاصة سنة 469ه/1076م ذكرها 
الأستاذ قلفان في كتابه المغرب الأوسط في عهد الزيريين. إليك نص 
تلك الرسالة الى تعد أهم رسالة من بابوات روما إلى ملوك المغرب. 

"من فريفوار ايفيك عبد عبيد الله إلى الناصر ملك موريطانية 
السطيفية بافريقية سلاما ورضا الكنيسة sae‏ 

كتبت لنا سيادتكم النبيلة هذه السنة تطلب منا أن نعين 
القسيس سرفاند ايفيك على مقتضى الشريعة النصرانية» الأمر الذي 
بادرنا بتنفيذه نظرا لعدل طلبكم. وقد أرسلتم إلينا ois)‏ المناسبة) 
هداياء وقد أفديتم المسيحيين الذين كانوا أسرى ,عملكتكم تقديرا 
لبطرس وحبا لناء وقد وعدتمونا بعتق كل أسير مسيحي يعثر عليه من 
بعد. فإن الخالق» الذي لولاه لما قمنا بأي شي قد أهمكم هذا الحلم 
وقاد قلبكم للقيام يمذا العمل الكرع. 

إن الله العزيز» الذي يريد أن ينقذ جميع الئاس وأن لا يهلك 
أحد» لا يرضيه شىء ST‏ من محبة الإنسان لأحيه بعد الحب الذي 
يجب على هذا الإنسان نحو نفسه ومن العمل يهذه الحكمة: عامل غيرك 


ما تريد أن تعامل به. 


CPM من الأمم‎ ST عليكم وعلينا أن نفعل الخير‎ Cay 


حيث إننا نعبد UI‏ واحدا على طرق مختلفة وأن نحمده ونقدسه كل 


يوم فإنه خخالق الأجيال ورب العالمين» Op‏ أعيان مدينة روماء عند 


سماعهم منا بصنيعكم الذي الهمكم الله col]‏ أعجبوا بسمو عواطفكم 
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وشادوا بذ کر کم. فإن اثنين منهم» ندعينا البريك و سنسيوس اللذين 
تربيا معنا منذ طفولتهما بقصر روماء يرغبان رغبة شديدة في أن تكون 
بينكم وبينهما صداقة وتعاون ويسعدهما أن يجدياكم نفعا في هذه 
البلاد. Oly LAs‏ لكم بعض رجاهم يحدثونكم عن تقدير سادقم U‏ 
حبا وخيراء ونسأل عطفكم عليهم ورعايتكم لهم بقدر ما يكون 
عطفنا لكم واعتناؤنا ما يهمكم. 

ais‏ تعالى يشهد أنه هو الملهم oid‏ الصداقة الى نعد كم كا 
وكم نتمي لكم من حفظ tty‏ في هذه الدنيا وقي الآحرة. نسأله من 
صميم فؤادنا أن سنفضلكم» بعد عمر مديد» في نعيم القديس إبراهيم". 

فهذه الرسالة تعد أهم رسالة من بابوات روما إلى ملوك المغرب 
بني ole‏ الديي» فلا شك أن هذا التسامح كان يعم اليهود أيضا. 
فكانوا يعيشون مطمئنين في ظلال هذه الدولة الواعية. 

تلت هجرة القيروانيين هجرة أخرى كانت من الأندلس على 
he 1 eee , ai‏ 
القرطبيين بالخصوص. فهاحر كثير منهم إلى المغرب الأوسط وبجاية 
بالذات, 

وقد خلع يوسف بن تاشفين ملوك الطوائف عن ممالكهم. ومن 
ale‏ هؤلاء عز AS ul‏ الوائق أبو محمد عبد الله بن المعتصم بن صالح 


(1) شيدها عبد ال Ole‏ الناصر. 
(2) شيدها المنصور بن أي عامر 
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فارتحل هذا الأمير بأهله وماله من الأندلس إلي المغرب» فترل على 
المنصور ملك بجاية cae SE‏ زاره أثناء مقامه ببجاية الشاعر الاندلسي 
ابن اللبانة» فقال Loy‏ علمت جور الدهر حى اجتمعت ببجاية مع JE‏ 
الدولة ابن المعتصم ابن صالح. فإنئ رأيت منه خير من يجتمع به كأنه 
م يخلقه الله إلا للملك والرئاسة مع حفظه لفنون الأدب والتواريخ 
وحسن استماعه واسماعه ورقة طباعه ونظافة Paua‏ ولعل ما قاله 
فيه ابن WLU‏ هو نفس ما دار بخلد المنصور الحمادي» فاقطعه مدينة 
دلس ونواحيهاء فأصبح ذا سيادة وحكم فيهاء فأمكنه أن ينسى بذلك 
ما ألم به من حزن لفراق بلاده وعزه فيهاء وكان عز الدولة أديبا أثبت 
له التاريخ شعرا رقيقاء فإليك مقطوعة منه تتضمن شكواه من الدهر 
وتصور غربته وفقده سلطانه ونفوذه. 


لك ا خمد بعد ا ملك أصبح Molo‏ 
وقد اصدأت فيها Sal yl‏ منصلى 
ولا مسمعي يصغي لنغمة شاعر 
طريدا شريدا لا أومل رجه 
وقد كنت متبوعا فأمسيت تابعا 
يغوضون فيها لا أرى فيه خائضا 
Mets‏ مسموع وفعلي كلم 
وقد كنت غرا بالرمان وصرفسه 
عزاودك »کم ليث يصاد iha‏ 
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بأرض اغتراب أمر ولا أجلي 
كما نسيت ركن ال جياد ها رحلي 


Siz لا تد يوما إلى‎ iy. 


إلى موطن بوعدت عنه ولا أهل 
لدی معش ر ليسوا بجنسي ولا شكلي 
وقبلهم قد اقصدت مقتل النبسل 
Yuta,‏ قر رز إلا سي 
فك Ob‏ عدر Ny pluie jell‏ 


abd,‏ قد قال هذه OLY‏ مدة مقامه ببجاية» وقد استوحش من 
استقراره بها قبل أن يتربع علي كرسي ولايته الصغيرة دلس. وقد 
أصبحت هذه المدينة بفضل عمل الأندلسيين الذين تقاطروا عليهاء 
مركزا ثرياء فكان فيها كما يقول الإدريسي :« الديار والقصور 
والمتتزهات» وازدهرت الفلاحة حن تمكن أهلها من أن يرسلوا من 
ade‏ إلى غيرها من المدن» وهذا الأمير وهؤلاء الاندلسيون قد جاوًا 
بثقافتهم وعوائدهم» وقد اتصلوا بأهل البلد» فأثروا وتأثروا واهجرة 
alu‏ كانت من صقلية حيث تسلط عليها النورماند» فقد حينغذ 
المسلمون سلطائهم السياسي في تلك EAM‏ 

لكن الملك روجر اظهر عقلا راجحاء رأى أن التسامح وحده هو 
الذي يكفل الحكم الصاح للجميع» وكانت الطبقة الارستقراطية الي 
تتمثل في أعيان الأئمة وطنية القوم من رجال العلم والفكر والصناعةء 
مؤلفة حاصة من المسلمين؛ فبذل لهم حماية بصفة ULE‏ وقد سلك 
حلفاؤه خحطته» وقد قال لشوط :«لقد دام الرقي المادي العربي 
والحضارة الأدبية العربية أمدا حي عصر فريدريك» ولكن البابا أحذ 
يستثير العامة ورجال الدين وأوربا كلها ضد هذا العاهل» فثارت ثورة 
التعصب الكنيسي dab‏ رجال الكهنوت يمعنون في تتبع «الكفار» ©) 
والتنكيل بمم وإحراقهم ونال المسلمون من ذلك جانبا عظيماء فأصبح 
de>‏ المسلمون يغادرون جزيرة صقلية جماعات وأفرادا كلما وجدوا 
للخروج سبيلا. فلم يبق منهم هنالك إلا الأقل 


(1) توفيق gall‏ المسلمون في حزيرة صقلية ص 191 
(2) الذين لا يتبعون المسيحية 
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بعيشون قي ذل ومسكنة”2 وبلغ السيل dt‏ عندما مات صاحب 
ارات أبن ركنا بن أبي محمد الذي كان قد أبرم صلحا مع ملك 
صقليه على أن يعيش مسلمو الجزيرة مطمئنين لا حوف عليهم ولا 
على cel gal‏ تكالب النصارى على المسلمين وأ ركبوهم البحر 
واجتازوا يهم إلى أرض افريقية. 

وقد نبغ قي dy tl‏ رجال كثيرون حلدوا على صفحات التاريخ 
اسمها منهم المازري وابن ظفر وابن القطاع وابن حمديسء ويهمنا من 
هؤلاء هذا الاخير» فإنه سكن الغرب» الأوسط وحظي عند ملوكها 
وأمرائهاء ولد ابن حمديس ف مدينة سرقوسة من صقلية سنة 446ه»؛ 
فلم تمض على ابن حمديس أيام الشباب حي استولي النورماند على 
صقلية فرأى مصرع قومه ومصائبهم» وقد صور لنا ذلك في شعره فقد 
نزح عنهاء إذ لم يستطع البقاء تحت حكم المسيحيين» فقصد الاندلس 
واتصل بأمير اشبيلية المعتمد بن cole‏ فمدحه ونال جوائزه» وعاش في 
ظلاله الوارفة إلى أن اعتقل المعتمد وذهبوا به إلى اغمات بالمغرب 
الأقصى فتبعه ابن حمديس» ثم توجه إلي المهدية» عاصمة افريقية- 
dee‏ - ومن ثم دحل المغرب الأوسط اتصل بكرامة بن المنصور 
الحمّادي diy‏ بونة ثم واصل طريقه إلي العاصمة» فاستقبله المنصور 
بحفاوة وأغدق عليه صلاته» السنية فمدحه بشعر جيد ووصف منشاته 
الفنية. أصغ اليه معك وهو يصف دارا بناها الملك المنصور ببجاية. 


(1) توفيق yall‏ المسلمون في جزيرة صقلية ص 206 
)2( سنة 647ه/ 1260م 
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اعمر بقصر ا ملك نادياك الذي 
قصبر ل و أنك قد کحلت بتوره 
واشتق من معن JLH‏ نسيعهصه 
نسي الصبيج افق Ee‏ بل جره 
لوان بالايوات قربل 
أعيت مصانعه علي الفسرس الأ لى 
ومضت على الروم الدهور وما بنوا 
أذكرتنا الفردوس حین آریشا 
فا محسنون تزيدوا أعمالقلم 
وا مذنبون هدوا الصراط وكفرت 
فلك من الأفلاك للا أنه 
ps‏ 45 فرأيت أبدع مقر 
فظنت hl of‏ في ti»‏ 


وإذا الولائد فتحت أبوابه 
عشت على حلقاقن ضراغ سم 
LS {SS‏ ليدت „agil‏ عندها 
بحري ا خواطر مطلقات اعنة 
مرحم الساحات بحسب أله 
وخصب بالدر تحسب ترية 
تستخلف الأبصار منه إذا oT‏ 


أضحى diy Child‏ معمسورا 
أعمى لعاد الى القام Ima‏ 
AG‏ يحدث بالعظام نشورا 
clos‏ ففاق liyo‏ وسديرا 
ما کان شيا عنده مذ كورا 
رفعوا البناء وأحكمو ١‏ التدييرا 
للوكهم شبها له ونظلسوا 
غرفا رفعت بناءها وقصورا 
ورجوا بذلك جنة وحريرا 
حسناه م Iois ph pit‏ 
حقر البدور فأطلع ا لنصورا 
ثم انتنيت بناظري hit‏ 
لا رأيت اللك فيها كبوا 
جعلت ترحب بالعفاة صريرا 
فقرت ما أفواهها Is‏ 
من م يكن بدحوها مأمورا 
فيه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش ا مها وتوشح htl‏ 
مسكا تضوع نشوة [phy‏ 
صبحا على غسق الظلام مرا 


ذكر المقرى هذه القصيدة في Ost‏ وأورد لنا أحرى لا تقل 
روعة عن الأولى يصف فيها بركة عليها أشجار من ذهب ترمي فروعها 
colt‏ وعلى حافاتها أسود تقذف المياه من أفواههاء فأنصت إليها: 


37 نفح الطيب ج 2ص:‎ (l) 
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وضراغم سكنت عرين رئاسة 
فكأغا غشى النضار جسومها 
أسد كأن bob Ku‏ مت سس رلك 
وتذكرت 18S‏ ا ا 
cdl‏ والشمس لر لوقا 
LAG‏ سلت سيوف جصسداول 
“is,‏ تسج النسيم إا ةة 
ومديعة النمرات تعر نسحوها 
شجيرة ذهبية نر ت الى 
قد صو حت أغصافا LASS‏ 
us,‏ تأي لوقع طيرها 
م نكل واقعة ترئ متقارههلا 


ت ركت خرير الا فيه زلعا 
وأذاب في أفراهها Lh‏ 
في النفس لو وجدت هناك منيرا 
أقعت على أدبارها لش ورا 
Ub‏ والستها اللواحس نورا 
تاوت OU‏ ن ميم 
درعا فقدر سردها تقدی I‏ 
عيناي بحر عجائب hya‏ 
سحر يور في النهى Lb‏ 
قنصت جن من الفضاء طي ورا 
أن تستقل بنهضها وتتل رما 
PE E N AE‏ 


وكأغا في تلك غصن فضة 
وتريك في الصهريج موق ع Ls Led‏ 
ضحكت alt‏ اليف كأ ل 
رسيي و ف 
حلعت عليه غلاا ورسية 
وإذا نظرت Sf‏ غرائب سقفه 
وعجبت من حطاف عسجده الى 
وضعت به صناعها Lp il‏ 

baa es فيه‎ pS, 

Pr زورد‎ Wh Ul, 
وكأغا وشوا عليه ملاءة‎ 


لانت»فأرسل حيطها مسجروراً 
فوق الزبرجد pte IHH‏ 
جعلت فا زهر النجوم hy‏ 
بالتقش فوق شكوله Ihs‏ 
نمس ترد الطرف عله حسييا 
أبصرت Les)‏ في السماء نفسسيرا 
حامت تبي ي oh‏ وکورا 
فأرنك كل طريدة تصريرما 
BLL‏ في ورق السماء سطورا 
تركوا مكان وشاحها مقصورا 
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قال المقري: ثم مدح المنصور بعد ذلك وحتم القصيدة بقوله: 


يا ملك الأرض الذي أضحى له 
ملك السماء على العداة نصيرا 
كم من قصور للملوك فقدمت 
واستوجبت بقصورك التأخيرا 
فعمرتما وملكت كل رئاسة 
منها ودمرت العدا تدميرا 
فابن حمديس يظهر في كلتا القصيدتين وصافا حاذقا بل فنانا 
ماهراء حيث نلمس في شعره عذوبة اللفظ وروعة الصورة وحلاوة 
الموسيقى. فشتان ما بين نزعته ونزعة أبن هانئع. فابن هديس سي 
فيقول: 


يا ملك الأرض الذي أضحى له 

ملك السماء على العداة نصيرا 

واستوجبت بقصورك التأخيرا 
Ban‏ وملكت كل رئاسة 

منها ودمرت العدا تدذميرا 
ما شعت لا ما شاءت الأقدار 


فاحكم فأنت الواحد القهار 
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فقد أعجب ابن حمديس المقام في بجاية» معقل الثقافة حينذاك 
فاستوطنها UL‏ إلى أن توق سنة 528 ه/1132م معززا مكرما من 
طرف المنصور ومن لدن من جاء بعده من الملوك.وغادر صقلية gh‏ 
عبد الله محمد بن il‏ فرج بن فرج المازري المعروف بالذ كي كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل. ولد بصقلية سنة 427ه وكات من IS‏ 
العلماء مبرزا في علوم اللغة والنحو وسائر فنون الأدب.ورد على قلعة 
بن cole‏ ولكنه و ل ل ae‏ 
المشرق» وساح جهات العراق وفارس حى Jes‏ إلى أ 
وقع له خاصمات مع جماعة من الأئمة ومات متسوحا بأصبحان سنة 
at 5‏ 


يجري هو os We Ey cilis a A‏ أحد ou‏ 
ia ee‏ ومن ثم دل إلى بحاي 
فأخذ عنه العلم فضلاء كثيرون مثل أبى عبد الله محمد بن إبراهيم 
الوغليسي» وقد أجاز له. فالحمّاديون كانوا لا يألون جهدا في تقريب 
العلماء والأدباء الذين تلهج ألسنتهم بالمدح الذي يدوك فيه متاعا 
هناك pail‏ ويل Teel‏ 
gal‏ الصيد الكرام الألى ٠‏ 
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ما منكم PLAY‏ حوى 

مناقبا جلى Sy‏ صسراح 
لا ترهبون الدهر أعداءكم 

وتمنعون العرض من أن ياح 
وتبذلون الرفد يوم الندى 
l‏ وتسعرون الحرب يوم الكفاح 
وترفعون UE‏ فوق السهى 

وتكرمون الضيف مهما استماح 
لازلتم تحنون زهر العلا 

في معرض العز بحد الصف اح 


OSs‏ يحاضر هذا الشاعر على بن الزيتوي. فقال العماد عن ابن 
بشرود: 


«انه شاعر المغرب الأو سط وأديبه وألمعيه ZURT‏ وهو صاحب 
بشرون هذا النموذج من شعره. 
ماه عن عارمه مس ياه وقربه adil‏ ته ا 


هوالبرالعطوف على ploy bioh‏ يرحم م نأتاه 
وسد به عرى الإسلام ge‏ رأينا النجاح وانعقدت عراه 
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أمين pat alte‏ البرايا فما يخشى عل ى أحد قضاه 

HE at‏ طلب eel!‏ ومن يحص ي ناه أو نلاه 

لقد ظهرت يد علقت داه ومن نواه قد تبت ty‏ 

ومن معاصري علي بن الزيتوني ذلك الطبيب الشاعرء ابن أي 
اللي حرج الأمير عبد الله بن عبد العزيز الحمّادي» في حفل mie‏ 
صباح عيد الأضحى إلى المصلى. فكان ذلك فرصة سانحة لهذا الأديب 
لنيل عطف الأميرء فرفح إليه قصيدة بمدحه فيها: 


وجالت به جرد المذاك Lisl‏ عذارى ولكن نقطهن pee‏ 
بصفراء pS”‏ العتيق صقليه clr,‏ يتلوها كميت وأدهم 
وأشقر لويجري وللرق جهده ‏ لكان له الرهان الق ادم 
plis‏ لواء pail‏ يتبع رايه ها العز مقصود عليها pt‏ 
فلما قضى حق الصلاة Ladina‏ نى واهدى في وجهه يترشم 
فلا زال يقضي نفله وفروضه وبرد علاه با مدائح pte‏ 


وهناك شعراء آخرون عاشوا في تلك الآونة هم على بن مكوك 
«sal‏ وحماد بن على الملقب بالبين» وأبو حفص بن فلفول. وكان 
هذا الأخير وزميله ابن دفرير من كتاب يحي بن عبد العزيز آخر ملوك 
الدولة الحمادية. 
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حالة الاقتصاد وما ترتب عنه من أسباب الحضارة 

لم يهتم أولو الأمر برفع المستوى الثقافي فحسب بل كرسوا 
جهودهم على تشجيع الاقتصاد نظرا إلى ما يرد عنه من مال على الخزينة 
القطر من حين Cad‏ وقد lyse Siam‏ وأصبحت الصناعة مزدهرة. 

بينهما كان أهل الأرياف يعيشون قي أخصاصهم أو خيامهم 
عيشتهم البسيطة الرحية حينا أو الشقية حينا آحر ويكتفون ما تصنع 
أيديهم الماهرة ما يحتاحون إليه من -حصائر وقطائف و تیاب وآلات 
والأمصار في حاجة إلى ما يواكب مترلتهم الاجتماعية وأذواقهم الراقية 
الرهيفة. فم كثرت ثروة السكان تزايدت لديهم عوائد الترف 
ومذاهبه. فمن الطبيعي أن تستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه» 
فتفنن الصناع قي صناعة ما يرضي شهوات هذه الطبقة المترفة في 

«كان للملوك عمائم مذهبة يغلون في KUT‏ تساوي العمامة 
الخمسماثة ديثار أو الستمائة دينار وأزيد. وكانوا يعمموها بأتقن 
صنعة» gl‏ على صورة تاجين. ببلادهم صناع لذلك. jek‏ الصانع 

وكانت همم قوالب من عود في حوانيتهم Byam‏ الرؤوس 


(1) كتاب الاستبصار ص 19 
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E ti‏ سيد 


فلهؤلاء الملوك. وللطبقة الممتازة كان يصنع بالقلعة الأكسية القلعية 
النسج المطرزة بالذهب واللبابيد اليدة والسروج المكللة بالأحجار 
cas SSI‏ ولنسائهم AH‏ المختلفة والثياب الحريرية من ديباج وغيره. 

لم يكن بالقلعة فقط معامل الصوف» الذي له من النعومة 
الورق الذي كان يصنع بافريقية منذ عهد الأغالبة والفاطميين» ومعامل 
الخزف والزحاج أيضا. 

أما ale‏ فقد اشتهرت هي الأحرى بصنع هذه النتوجات 
وبإنشاء المراكب والسفن مثل By Lyle‏ فالخشب في الأودية 
الصناعات كل غريبة ولطيفة. 

bs‏ قسنطينة ووهران وتلمسان من الحركة الصناعية ما يشبه 
تلك الى بالعاصمة. 


00 


oe OT. « 5 “3 

pi d‏ استخراج المرجان من مرسى CAH‏ وبونة. فقال 

البكري:«بشرقي By‏ مدينة الخزر فيه المرجان»و«مرجان الخرزء يقول 

صاحب الاستبصارء أنفس مرجان الدنيا وأنفق شيء بالهند والصين». 

فالأسواق كانت تغشاها المحصولات الفلاحية والمنتوجات الصناعية 
ilsi‏ والسلعه المستوردة من الخارج. 

فكانت القوافل غادية رائحة» oly‏ بجاية والقلعة والمسيلة 

وورجلان وتيهرت وتلمسان يجالسون NF‏ المغرب الأقصى وجار 


(1) ياقرت. 
)2( القالة 
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الصحراء وتحار المشرق» وتباع البضائع بالأموال المقنطرة» يقول 
البكري عن القلعة:«وهي اليوم مقصد التجارء وبا تحل الرحال من 
العراق والحجاز pasg‏ والشام وسائر بلاد المغرب» قال جورج 
مرصي: «وحوالي سنة 10652457« صارت القلعة مدينة تجارية 
عظيمة وارفة الخيرات» وقصدها أرباب الصنائع من المشرق 
وافريقية»ونلاحظ هنا ظاهرة أن الحركة التجارية مع دول السود 
ضعفت شيعا ما. Ob‏ الدولة المرابطية lel‏ )3 استولت في غانة على 
منابع الذهب» ثم سيطرت على طريقه» فحرمت المدن الحمادية من 
مورد من أهم مواردها وحياتها الاقتصادية» فولى أرباب التجارة 
الجزائريون وحوههم شطر الأسواق الأوروبية. 

فتضاعفت حركة الموانع ونفقت التجارة» والتجارة تدر 
الأرباح على أصحاها. 

فكان دحل مرسى الخرز من جارة بيع المرجان فقط عشرة 
YT‏ دينار سنوياء وكان مستخلص By‏ عشرين Call‏ دينار» dy hla‏ 
السلطانية كان يرد عليها أموال طائلة عن طريق الضرائب المفروضة 
على الفلاحين والصناع والتجار فهذا الاقتصاد الزاهر كالذي كانت 
الدولة الحمادية تتمتع به» قد ساعدها على إنشاء حضارة من أرقى 
الحضارات" 


(1) الإدريسي 
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المن المعماري 
المؤسسات الدينية Cals‏ المحماري 


اعتئ الحمّاديون بالفن المعماري» وأبوا إلا أن يكون هم من 
المباني ما كان لبي عمهم بإفريقية» وللفاطميين ممصرء والمباني» تدل 
على ما وصلت إليه الدولة من عزة وسلطان فأحضروا المهندسين من 
افريقية Gey‏ من المشرق لتشييد المشاريع العمومية والقصور (wh‏ 
فأسسوا الأسوار والقناطر والمدارس والمساجدء ولازالت GUT‏ المسجد 
الجامع ماثلة أمام أعيننا بالقلعة. يظهر هذا المسجد كثير الشبه في 
تخطيطه .مسجد القيروان» إلا أنه يختلف عنه فيما يخص الأعمدة 
والمقصورةء ومقصورة مسجد القيروان حديثة العهدء فهي من إحداث 
الفاطميين» يصلي داحلها الأمراء احتياطا لما قد يطرأ عليهم من 
الاعتداءات» وأحذ عنهم الحماديون هذه العادة. والمسجد مستطيل 
طوله 64 مترا وعرضه 56 متراء وبه 84 عمودا لم يبق منها إلا 
قواعدهاء وله 13 بلاطة» و8 أساكيبء والمحراب تحويف في الحدارء 
وله فناء مكشوف يتوسطه صهریج» وكان يحيط به سور فيه أحد عشر 
باباء Ul‏ المعذنة» فكانت آية من آيات الحمال» كانت تقوم وسط 
السور الغربي وكانت ذاهبة في السماءء ولكن طوها اليوم لا يزيد على 
خمسة وعشرين متراء فهي علي شكل برج مربع BASES‏ بالمغرب 
الأقصى والأندلس» ترى في واجهتها الحنوبية بابا ذا قوس علي هيئة 
حدوة الحصان مرفوعة فوق عمودين» ويعلو الباب حمس نوافذى 
السفلى والعليا منها مسدودتان» وعلى Cnt‏ ويسار النوافذ فصوص 
مزحرفة» فمن العبث أن نبحث عن aiu‏ مزخرفة علي هذا الشكل 
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في إفريقية لذلك العهدء BG‏ تعد بادرة لفن مآذن القرن الثاني عشر 
باشبيلية (جيرالدا) وبالرباط (صومعة حسان) وعراكش (الكتبية). وقد 
بحث الأثريون عبثا عن أصل هذا الشكل الحميل» من الزخرفة الذي 
تتحلى به مئذنة القلعة» ومن بين ما عثرعليه من الخرابات Obed‏ أعمدة 
مزينة بالخط العربي» hed!‏ والوريقات» وقطع من الاسطوانات 
ولوحات oh‏ خط كوف» hy‏ آخر مطلي عليه خط لامع جميل. 

وقد شيد المنصور مسجدا ببجاية إذ لا نتصور أن تكون قاعدة 
الملك بدون مسجد جامع» ولكن لم نعثر على أثره ولا على موقعه» 
وذلك من جراء القذائف الي صبها الاسبان على المدينة سنة 1510» 
كاذ هين ST gig Le‏ عن تمدقت Ald‏ ققد OL gat 3 cle‏ 
يعود إلى القرن الثاني عشر نقله إحد البجائيين سنة 1866 م وأنه كان 
مستطيلا طوله 2 ذراعا وعرضه 150 ذراعاء» وبه 412 عمودا 
clue,‏ وله 14 بلاطة» وكان حائط الحراب وجوانبه» مغطى ele SL‏ 
الأبيض وجحدرانه مرحرفة بالكتابات» وكانت تعلوه مكتبة وحجرات 
يقيم بما الأساتذة المكلفون بإلقاء محاضراتهم فيه“ ومن آثار بن حماد 
جامع مدينة الجزائر. 

فقد ذهب الأخ عبد الرحمان الحيلالي وغيره من المؤرخين أنه من 
تأسيس المرابطين» فكيف نتصور ذلك» وإن هؤلاء لم يستولوا على المدينة 
البتة؟ فليس من المعقول إذن أن نعزي تشييده إليهمء وأن كان يشبه في 
شكله وهندسته المعمارية جامع تلسمان المنسوب إلى ابن تاشفين المرابطي 


(1) صاحبه يسمى حمادا وينتمي إلى الاسرة المؤمنية 
(2) ججاية ص : 31 
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فالفن المغربي الأندلسي قد أحذ dee‏ يمتزج بالفن الجزائري بحكم 
الجوار» وقد ساعد هذا الامتراج وججود صناع حذاق FRES, da‏ 
الأندلسية الى استقرت بالمحرائر dee‏ القرن الخامس الهجري. 

وقد ذكر الشيخ أبو راس أن هذا الجامع من مؤسسات بي زيان 
وأن مؤسسه أبو تاشفين الزيان» فالواقع أن أبا تاشفين لم يكن Kade fe‏ 
بل ما قام به هو توسيعه وترميمه فقط» فلو قال الشيخ: إن أبا تاشفين 
ادحل تحسينات على المسجد وأقام منارته الحالية لكان أقرب إلى الصواب» 
وقد ذكر السيد (ديامند) قائلا: «أنه لا تزال بشمال افريقية عدة منابر 
هامة ترجع إلى القرنين الحادي عشر ably‏ عشر» وأقدم هذه poe pull‏ 
المسجد الجامع بالحزائر الذي بناه المرابطون سنة 1082م )9474( 
وتتكون زخارفه من حشوات مربعة Gag‏ زحارف هندسية متشابكة 
وأشجار نخلية وتوارق في أسلوب مغربي إسباني حمله إلى همال إفريقية 
الفنانون الأندلسيون» فتورط الأستاذ (ديامند) فيما تورط فيه cone‏ 
فالمرابطون وصلوا فعلا إلي نواحي الجزائر وحاولوا اقتحامها لكنهم صدوا 
عنهاء فالمسجد إذن ليس مرابطياء فالشىء الذي غلط المؤرحين فقالوا: أن 
المرابطين هم الذين شيدوا ذلك المسجد هو أن المقري غلط في اسم بان 
المسجد بل حرفه فقال: ابن تاشفين عوض أي تاشفين الذي yl‏ بتو سيعه 
و تر ميمه و بتشييك صو معته. 

فقد سبق أن قلنا أن زيري بن مناد أمر ابنه بلكين أن يجدد بناء 
الجزائر ولمدية ومليانة» فهل يخطر بالبال أن fee‏ أمر أبيه بدون أن يشرع» 
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القصور 


أراد بنو ale‏ أن يباهوا غيرهم» فبنوا القصور.إن القصر المسمى 
بدار البحر هو أهم ما اكتشف من الآثار» قام بذلك الأستاذ بايلي. 
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إنه jee‏ ببركة في وسطه طوفا سبعة وستون مترا وعرضها سبعة 
أربعون مترا وعمقها متر وستون ستتمترا. فما تذكر الزائر ببركة 
الحمراء الي هى أضيق منها بكثير. وتحيط بالبركة القاعات والرواقات 
الا ت على بدائع الزحرف oth‏ كالرحام المنقوش tly‏ 
المزين بالأشكال المندسية. وهذا القصر يعد نموذحا لما بي في صقلية في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وقد يكون قصر السلام آية مثله. 
وبأعلى الحبل المطل على وادي فرج شيدوا قصرا يعلوه منار. فقد بناه 
((بونياش المسيحي)). في أعلاه مرايا ترسل بواسطتها العلائم بالنهارء 
وتوقد النيران ليلا لإرسال إشارات الحراسة منه إلى منائر أخرى على 
الحبال المقابلة. | 

إن ate‏ كانت jaf‏ الحواضر الصنهاحية. فما عدا PUU‏ 
الطبيعية لم يبق من حمالها شيء من شأنه أن يرضي الزائرين والأثريين. 
فالقصور الي ذكرها ابن خلدون مسحتها أيدي الزمان» ويصعب العثور 
على مواقعها وبالأحرى على بعض غرفها أو جدرافهاء وجتمل أن قصر 
اللؤلوة كان مشيدا ف أعلى كدية البريجة العليا. وصفه صاحب 
الاستبصار فقال « BLE By‏ موضع يسمى اللؤلؤة» وأنف جبل داحل في 
البحر متصل بالمدينة» فيه قصور من بناء ملوك صنهاجة لم ير الزائرون 
أحسن منها بناء ولا أنزه موضعا. فيها طاقات مشرفة على البحر عليها 
شبابيك الحديد» ومجالسها مبنية حيطافا ele Ju‏ الأبيض من أعلاها 
إلى أسفلهاء قد نقشت أحسن نقش وأنزلت بالذهب» وصورت فيها 
الصور الحسنة» فجاءت من opel‏ القصور». وقال ابن خحلدون: 
«وبي ببجاية قصر اللؤلؤة» وكان من أعجب قصور الدنيا»» وقال أبو راس: 
(وكان بناؤه حوالي سنة 470ه) أما القصران الآخران قصر الكوكب 
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وقصر أميموث» فقد شيدا 2 igs!‏ العليا من المدينة يرى من أعلاها البحر ولا 


نعرف إلا النادر عن هندستهما. وصف ابن 
وبجاية وقد سبق أن ذكرنا لك قصيدتين من شعره ي د 


وبكى أبو عبد الله محمد بن حماد قصور أسلافه الدارسة وندب 


معالمها ورسومها يقول: 
اتن Vlas gall‏ رمسم راف ن 
وقصر فبلارة) أوردى La I‏ به 
قص را خلافة أين القصر من صرب 
وليس يبهجن شي ء أسير به 
وما ورا الكوكب العلري معتصم 
وقد Lie‏ قصر حماد فليس له 
ولس القوم قد هب الزمان بسه 
وإن في القصر قصر املك معترا 
وما رسوم ا كنار الإن مال سة 
حي الصلى بلت آيتها — 
كرجحعك الطرف كانت كل آبرة 
gull,‏ الذي ذكره 3 هذه 


فانظر تلرى ليس غلا ا مهل AAL‏ 
فأين من شاد منه السادة الأول 
غير اللجين و أرحاما نحل 
من بعد أن جت با منهج السب 
RE 00005 e‏ 
بحادث قل فيه الحادث ا خلال 
لن تغرره الايام والدول 
لكنها نبد يجرى جا الا سل 
ts cb le‏ الال 
فما تراه كذلك العمر والأاجل 


القصيدة يصفه فى المقطوعة التالية 


فكان aT‏ من الآيات في JLA‏ تحف به المناظر الطبيعية الفتانة فقال: 


ألا ليت شعري tel fe‏ ليلة 
وهل أسمعن تلك الطيور عشية 
وه ل أردن ne‏ السلام على الصدى 
وانظر طيقان ا منار مطلة على 
فإن منت ph YI‏ عنها itl‏ 
فصبر جميل غي رأن صباب 


ي 


بوادي ا وى ما بين تلك ا جداول؟ 
yl‏ في تلك الغضون f LA‏ 
فابرد من حر الشلوع النواها ؟ 
الواجنات الزاهرات ا مماكل 
وانرلقيي في غيرتاك امازل 
و بقاء الطالعات Ah YI‏ 
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فقد أحذت بعجامح قلبه تلك الطبيعة الي قام على ذارها SEM‏ الذي 
يفضله على إيوان كسرى والخرونق والسدير أنصت إليه: 

على عين السلام سلام صب غنذاؤها ofle‏ العدب النمير 

تأود أيكها وجرت صباها وشم هما كما فتق العبلببر 

وأبرد ما يكو ن اجو فيها "2 وأندى حين تدم pl‏ 


وما أدرى ایج ري قوق در أم ابتسم يمتبعها التعغور 


وقد قام ا دار على ذارها كما قام العرو سأو mÝ‏ 
بناء يزدري إيوان کسرى لديه وا خورئق والسدير 
قطيعة القلعة 


abe‏ ولعل طبيعة الناصرية أجمل منها.فأنصت إلى أي علي 
حسن بن الفكون حين يقول: 
دع العراق ويغداد وشاملي ن فالناصرية ما إن شلها بل 
بر وبحر وموج للعيون به مسارع بان عنها اهم والتكسد 
حيث cE phl‏ وامواء الطلق دمع حيث الغ وا كن والعشية الرغد 
والنه ركالصل وا حبات Lt pie‏ والنهر والبح ر كالرآه» وهسويد 
فحيئما نظرت راقت وكل نو احي الدار للفكر للأبصار تقد 
أن Bs‏ البر فالأزهار iwib‏ أو تنظر البحر فالأمواج b‏ > 
ياطالبا وصغهاء إن كنت ذا نصف قل جنة ا خلد فيها الأهل والولد 
يظهر من شعر ابن مد يس وابن حماد أن قصور الدولة الي 
فاع عرق كانت أن leah E‏ عي فاق لقان Aish‏ 
ببالرم تؤيدها. جاء في شعر ابن cud‏ إن سقف البلطينة الذي 
شيد سنة 1132م. كان مزحرفاء وفي ذلك العهد كان النورماند قد 
استولوا على صقلية» وآثروا الفن الإسلامي في بناياتيمم وبالأخص 
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الفن الصنهاحي» فكانوا مغرمين بالحضارة الحمادية فلم يدحلوا إلي 
بلادهم معالم الحضارة «النصرانية» لم يينوا على الطراز الأوروي» 
فوضعوا قصورهم على شكل قصور افريقية» والقلعة وبجاية 
باللخصرص» فمن المغرب الأوسط كان المهندسون يذهبون إلى صقلية»و 
يبنون لأمرائها قصورا شبيهة با بنوه للصنهاحيين» فقصر العزيز والقبة 
وسقف كنيسة البلطينة وهياكل أخرى عليها الطابع الجزائري» جحد 
فيها القاطعات ذات الفصوص والردهات الى تذكر بإيوان كسرى» 
وقاعات الشرف مثل قاعات قصور زيري بن مناد بأشيرء ونحد Lal‏ 
القباب المقرنصة فهو الفن الحمّادي بعينه» فإن السقوف والاثارات 
الأحرى ككنيسة» «البلصينة» صورة ناطقة لسقوف قصر ببالرم 
مزحرفة بصور تمثل الصيد والحيوانات الي ذكرها ابن حمد يس لي 
شعره واصفا قصور بي حماد» أليست سقوف المنصور ببجاية؟ فليس من 
شك في ذلك LAY)‏ إذا استشنينا هذه المعلومات نصبح لا نعرف شيئا عن 
رسوم هذه القصور ولا عن هيئاقاء فإن الأسد الذي ذكره ابن حمد يس 
عثر عليه الأستاذ مرصى» فلا شك أن حيوانات أخرى كانت مصورة في 
سقوف القصور الحمادية. 

إن قصور الصنهاحيين تتميز بساحات حيط يما الرواقات 
والقاعات وذلك ميزة قصور أهل الشرق. وهذا الشكل كان معروفا 
بالمغرب وقف على أثره الأثريون في تيهرت وسدراتة: فالسور الذي 
bs‏ بالقصور متين ومدعم في زواياه بأعمدة مربعة أواسطوانات على 
غرار الآثار العباسية والأمويةء نحدها في قصر D paat‏ المشيد سنة 764م 


ly‏ طوله 170 م وارتفاع سو ره 21م 
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بالعراق على بعد نحو 40 oe‏ مترا غرب الحنوب 0 لكربلاء 


الذي reer‏ 00 الزن pas 27441724) aah‏ اط 
المستطيل الذي يذكرنا بقصر زيري بن مناد ob genie‏ مدخحل قصر 
أشير الملتوي يشبه تماما قصر القائم الفاطمي بالمهدية' ونحد ذلك بدار 
البحر by‏ الجهة العليا لقصر السلام. أما القاعات ذات الردهات فهي 
aa‏ من ن الايوان 1 وكانت oats‏ بسدراتة في القرن oe‏ 


a E 37 a‏ مصر ع قك ee 3 ae‏ ان من 
القرن العاشر إلى مصر الشكل البغدادي وشكل سامراء. فإن قاعة 


الاستقبال لقصر زيري بن able re‏ لمثيلتها بالقصر الأموي بالمشئى. 
لوحة جميلة لباب منقوشة عليها حطوط كوفية je‏ عليها بالقلعة 
LEP “Ly‏ تشبه اللوحة الى اكتشفها الأستاذ بايلى» فكلاهما مزحرفة 
Le‏ جميل فاطمي. وعثر بأشير على خطوط على قبر ممائلة bal‏ 
الطلوني المصري والخط السدراني. وعلى قبر pel‏ يرجع إلى سنة 
3ه 1022م حط كوي ple‏ لخط مقصورة جامع القيروان يعود 
إل Shay de wall Od) rem‏ كابات على. قبور: بجا 
تمكننا من تتبع تقدم الخط الكوقي. فلم 5 تثبت قدمه قبل هذا العهد 


(1) يقع على بعد 100 كم غرب تدمر» وقي متحف دمشق تصاوير منه فيها أثر من الفن 
الساساى . 

au (2)‏ على بعد 2م جنوب ous‏ للاقامة به 2 الشتاءئ Jas‏ بواجهته ay pl‏ 
بر حارف tise‏ وره PIG‏ الخيري عناصرها الفرو ع والأزهار والمراوح النخيلية 
وفيها رسوم طيور 3 حيوانات حقيقية وخرافية ورسوم إنسائية أيضا. 

)3( بن في البادية Ser‏ الأردك على بعد عر 00 otis‏ بأمر الوليد الثاني ليقيم 
فيه أيام الربيع» ويظهر فيه هندسة ف البناء العربي . 
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ونرى أن فراغ ما بين الحروف تملأه نقوش زهرية ما يزيد ذلك الخط 
جمالا ورونقا. 

وهناك أدوات من الحبس عثر عليها بالقلعة وبأشير من الأهمية 
يمكان للببحث قي طرق الزحرفة على العهد الصنهاحي قطع تمثل وردة 
وقطع افريزية وقطع صدفية وقطع مقرنصة. 

هذه القطع كلها تدل على وجود هذه الأنواع من الرحرفة الي 
ستصبح كلاسيكية في صقلية والأندلس بعد ذلك العصر. AEST AB g‏ 
الأستاذ بايليئ حجارة تمثل شبكة من الزحارف (خلية النحل)» فما 
هي إلا المقرنص ف بدايته. وهذا النوع من الزحرف سيزدهر ثي 
تلمسان وفاس وصقلية» dy‏ يعرف استعماله من قبل في المشرق. وما 
كان يعرف من هذا النوع فهو شيء آخر يخالف LE‏ مقرنص القلعة. 
فالمقرنص» إذن» ظهر لأول مرة بالقلعة» ومقرنص تلمسان وصقلية 
وغيرهما يشابه مقرنص القلعة» واستخدم صناع القلعة العناصر النباتية) 
إلا LET‏ استخدمت أيضا å pha! E‏ تكن العلاقات ذائما معتكرة 
بين الصنهاحيين والمرابطين؛ فينتمون إلى أصل واحد. فكثيرا ما كانت 
الاتصالات بين الدولتين ودية ومتعاونة» فلا يستغرب إذا قلنا إن 
الأساليب الفنية المرابطية غزت yall‏ الصنهاجي» وبكل من تلمسان 
وندرومة مسجد عليه مسحة أندلسية مغربية عو تشييده إلى ذلك 
العهد. ويستنتج من هذا أن هناك تيارين: تيارا شرقيا مغربيا تقليدياء 
ولكن» أحذ يتقلص شيا فشيئا وتيارا مغربيا شرقيا حديدا Today‏ 
فإذن» قبل استيلاء الموحدين على بجاية دحل هذا التيار الجديد إلى 
القلعة ويحاية؛ ولكن؛ لم يقو فيتغلب على الفن القدم. 
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شكل رقم (4) حجر قبر مادي مكتوب عليه بالخط الكوفي مايلي: 
13 نفس ذائقة الموت Kf‏ حياة الدنيا إلا مناع الغرور 
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كان الصنهاجيون يعتنون بصحة الرعية. فقاموا بتشييد 
البيمارستانات لعلاج oo N‏ وعينوا لما أطباء يقومون ,هماهم أحسن 
cals‏ ولكن هذه البيمارستانات قد عفت يد الدهر عليها ولم يبق منها 
ما يدلنا على رسومها ولا على مواقعهاء فقد تلاشى ما شهده من أثرها 
محمد الحسن الوزان وم نتو صلل بأسماء أطبائها. إلا أن هناك slef‏ أطباء 
جزائريين عاشوا في تلك الفترة وردت هنا وهناك فقي كتب المترجمين» 
فمنهم ابن النباش أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن خالد البجائي. كان 
على حسب إبن أبي ا ذا عناية بصناعة الطب مواظبا على علاج 
المرضى» وذا معرفة جيدة بالعلوم الطبية. وكان له» كجميع الأطباء في 
ذلك العصر مشاركة في العلوم الفلسفية. ولعله كان أحد أطباء 
البيمارستانات ببجاية. فقد رحل إلى مرسية وبقي جا مدة طويلة» وقد 
عاصره طبيب آخر هو عمر بن البدوخ. ولد بالقلعة والتحق ببجاية. فكان 
يعرف الأدوية ويطب Ug‏ غادر المغرب الأوسط وقصد الشرق وجال في 
ربوعه» واحتار دمشق لسكناه فبقي بها يعالح الناس» ونفعهم كثيراء ومات 
بتلك المدينة عام 575ه» وحلف كتبا في الطب منها حواش على كتاب 
القانون لابن سيناء وشرح الفصول BY‏ قراط في أرجوزة» وكتاب Spt‏ 
الألباب في الباءة.وحدثنا العماد الأصفهاني عن طبيب آخر كان ماهرا 
LS,‏ شاعرا في بلاط بن حماد هو ابن أبي المليح.كان حاذقاً في صناعة 
الطب وأدييا يكتب ويقرض الشعر. وقد مدح عبد الله بن العزيز 
esa‏ تي Las‏ سيق las OP‏ ينها in‏ اليك 


وجالت به جرد الذاكي Lats”‏ عذاری» piles SI,‏ .2 


)1( ص: 180 
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الخخزف 

وما يجدر التحدث عنه Lad‏ الخرف. op‏ الشقق الى عثر عليها 
g‏ القلعة وقي بجاية وفي أشير كثيرة تدل على عدد الصناع العديد قي 
وقت عزها. الأواني المطلية ذات البرين المعدى dale‏ باحتلاف المصانع 
الى أخرجتها وباحتلاف الأزمنة. والقراميد الحمادية لا تختلف عن 
القراميد الي تصنع في هذا العصر بسفح جبل (رحمة) أو بضفاف وادي 
فرج حيث كانت تقع معامل الخرف المطلي. By‏ أشير والقلعة وبجاية 
يوحد الخرف العادي والخرف المطلي والخزف المزرحرف بالرسوم 
والخزف المفروض. 

وف القلعة by‏ بحاية كان يوجد الخرف ذو البريق المعدي. OP‏ 
الأواني من هذا النوع تستخدم لحمالها عوض الأواني الفضية والذهبية 
وهذا الخزف يشبه ما يوحد ف المغرب الأقصى والأندلس على عهد 
الموحدين. كان يصنع Sith‏ وبيد جزائرية. abel‏ من الصلصال 
المحروق ثم أضيفت اليه بعض المواد الي تكسبه بريقا معدنيا aag‏ 
صالحا of‏ يكون بديلا لأوانى Call‏ والفضة. ورعا صناع المغرب 
الأوسط اقتبسوا صنعه من المشارقة لأنه أنتج في العصر العباسي وانتشر 
في العراق ومصر. وهناك من يظن أن الأواني الي عثر على شقف منها 
أرسلت هدية إلى أمراء القلعة» فمحال of‏ يكون OY cts‏ المسافة 
طويلة ويصعب أن يؤتى با من المشرق إلى المغرب. فلا شك Lal‏ 
صنعت ف البلاد وصنعها أهل البلاد» وتعلموا هذه الصنعة بالاحتكاك 
بالمشارقة. تحليها خحطوط كوفية رقيقة poleg‏ أحرى نباتية أو 
هندسية. كل هذه الآثارات الخزفية شبيهة LE poles‏ الفاطمية. 
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Ja‏ الأستاذ مرصي: «يظهر أن صناعة ing jail‏ بلغ مبلغا 
عظيماء يظهر عليها تأثير الفرس ومصرفنا وعملا». وكانت هذه 
الصنعة معروفة بالأندلس liiy‏ في قصر الزهراء» وجميع الشقف الي 
عثر عليها تشابه مثيلاتما بالقلعة (ويجاية) وعثر في القلعة hle p‏ كذلك 
على قطع زجاجية وأشياء أحرى حديدية» إن التيارات الفنية كانت 
تذهب من الشرق إلى الأندلس عن طريق مصر وافريقية والمغرب 
الأوسط. والتأثر كان يعم البناء والمنرف والزجاج والبرونز dehy‏ 


إن كل ما عثر عليه من بقايا الفن يدل على أن صناع 
المغرب الأوسط كانوا حذاقا ماهرين. فإن قصر أشير كان آية 
الأندلسيين يشرفهم» والمنار ودار البحر وصومعة المسجد تدهشك 
بروعة تناسقهاء ويروعك دقة الصنعة وإتقان العمل في جميع تلك 
الأواني المطلية البراقة» ولا ننس أولئك الصناع الذين أقبلوا من 
القيروان حيث كانت تلك المدينة مضايقة من طرف الأعراب أو 
حيث هجروها Lue WA‏ استولى عليها p‏ هلال. Ale op‏ 
كانت زاهرة وقت الحماديين. ومن سكاهًا عدد كبير من 
الأندلسيين الذين نقلوا إليها الحضارة الاسبانية المغربية قبل أن 
يستولي عليها الموحدون. ولكن هذه الحضارة الاسبانية المغربية 
نفسها متأثرة بالحضارة الشرقية. فالحضارة الحمادية» (OS)‏ مشرقية. 
فأينما وليت نظرك في قصور القلعة وبجاية وف GUT‏ وحدت ما ينطق 
بأثر الفن الشرقي. فقد شاع وأحذ بتلابيبه أولو الأمر والأعيان» وحن 
الأمكنة الي وطأتها صنهاجة Ls‏ فيها ذلك الأثر. فانظر إلى بلكين بن 
زيري ون ماد عندما دحل إلى فاس» op‏ أول ما قام به هو اتحاف 
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مسجد عدوة الأندلس pat‏ على طراز شرقي فقال الأستاذ مرصي:« 
إن الحضارة الحمّادية تظهر تحت تأثير المشرق» وآثارها لا نظير هما ببقية 
وطن المغرب» وهي شاهد قوي على رقي الحضارة الاسلامية المغروسة 
بالجزائر» ولا زالت dle‏ الحضارة الصنهاجية بادية في غرناطة» فإن أعمام 
باديس وأعمام أبيه ثاروا عليه. فوقعت حرب بين الفريقين قتل فيها عم 
أبيه ماكسن بن زيري» فرهب الباقون منهم صولة باديس وخافوا عاديته 
على أنفسهم على صغر سنه. فدحل جماعة منهم الأندلس مع أميرهم 
زاوي بن زيري.“ فأمكنهم أن يقبضوا على زمام الأمر بغرناطة 
وأحوازهاء وكان لحم شأن عظيم في الحضارة. فلا زالت آثارهم هناك: 
سور باب وجزء من الحمراء رغم ما قامت به الدولة النصرية من gil‏ 
op‏ هذه البقايا من حضارتمم تذكرنا بالمعمار الجزائري الحمادي. 
والأساليب الصناعية لازالت مائلة هنا وهناك في الأندلس وبالأخص بيرج 
ath (Ce aoa),‏ دري 
الفنون الجميلة 

إن الحمّاديين عاشوا حياة باذخة في قصورهم محفوفين بالعلماء 
والأدباء والفنانين من موسقيين ورقاصين. رجع ابن تومرت المصمودي 
من المشرق ووقف في طريقه ببجاية» فرأى مطربين» فهجم عليهم 
وأحذ ببعض الاقم وكسرهاء يزعم أن ذلك يلهيهم عن دينهم» 
وآلاقم de>‏ الناي والعود والقانون والحنك والغائطة أوالزرنة 
والزمارة والطر والطبل والدف. وكانت هذه الموسيقى متأثرة بالموسيقى 


(1) الاحاطة ج | ص: 439 
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الإفريقية الى كانت هى الأحرى متأثرة بالموسيقى الشرقية» وكانت 
متأثرة ‘Lal‏ بالموسيقى الأندلسية وكيك لا ale laws‏ اندلسية 
هامة. فكان الملوك والأمراء والأعيان ينشطون هذا الفن» يتخحذون 
بمجالسهم المغنيين والمغتيات. وإلى جانب هذه LEVI‏ الفنية الي لازلنا 
نسمع بعضها في يومنا هذا عاشت أغاني العرب في باديتهم Bly‏ 
البربر في ler‏ 

أما الراقصات فكن يقبضن المناديل ويج ركنهاء وقد تسربت 
هذه العادة من الفرس إلى الجزائر» ولا زالت متبعة إلى اليوم بالعاصمة 
وقسنطينة وعنابة ومدن أخرى. 


GAY‏ يرينا من جهة أحرى أنواعا من الموسيقيين والمشعوذين 
والصيادين والحاصل إن الجزائر الم تعرف فضة عمرانية lS‏ عرفتها 
3 فترة الصنهاجيين. 
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الخاقة 
إن التأريخ يعيد نفسه. فكان بالمغرب قبل الميلاد دولتان: النوميدية 
والزناتية. فالأولى عاصمتها ab S‏ قسنطينة الحالية» والثانية صيغة الواقعة 
حساب الأخرى. وكان في نفس الوقت القرطاجيون والرومان» وكل 
من الفريقين يريد أن يهيمن على الحوض الأبيض المتوسط ويستأثر 
بالمراكز التجارية المنبتة على سواحله ويقضي على نفوذ خصمه على 
المغرب باتكائه على إحدى دولتيه وتحريضها على الأحرى» فيقع هكذا 
تطاحن بين الدولتين المغربيتين العريقتين» فتضعف ش وكتهماء فينقض 

الغالب حيئذاك عليهما ويستولي على البلاد. 
بلادنا. فكان تطاحن بين الأموية والفاطمية واتكأت هذه على 
صنهاجة.“ والأحرى على زناتة. فظل الصنهاحيون في قتال مع 
الزناتيين. فالآلاف من الأرواح طحنتها رحى الصراع القائم بين 
العبيدين والمروانيين. فمن البديهي أن تتأثر البلاد عمرانيا واقتصاديا. 
لكن هذا الصراع لم يدم أمده» انتهى عندما أعلن حماد والمعز بن 
Ni cos el igo‏ أن العداوة بين صنهاجة وزناتة é‏ تنته» فتمادت» 
ولكن مع شيء من الفتور إلى أن جاء من يفض التراع بين الطرفين وم 


(1) وعلى كتامة أيضا. فلولا هؤلاء لما كانت الدولة الفاطمية ولولا صنهاجة لما دامت. 


الندرومي الذي شاءت الأقدار أن يوحد افريقية الشمالية بشريا 
tee‏ وفكريا. ساد البلاد الاطمئنان وازدهرت koladi‏ وحضاريا 
في Jb‏ ناصر بن علناس وولده المنصور. وأمكن هذين العاهلين أن 
يهيمنا على افريقية والمغرب الأوسطء وكان قي استطاعتهما أن يقوما 
بتوحيد افريقية الشمالية قبل عبد المؤمن» لكن المشكل العربي من جهة 
والمشكل النورماندي من جهة ثانية وقفا في وجههماء فبقيت الرعية 
بعدهما مفككة الأوصال. فالعرب طارئون لا يفكرون في تكوين دولة 
عربية صرفة ولا قي الانقياد إلى السلطة iy SA‏ 


والزناتيون قد أفكتهم الحروب المتوالية ولا يرون بعين الرضا أن 
يرزحوا لصنهاحة الذين استأثروا بالملك دوم مع wil‏ ليسوا من أرومة 
أفضل من أرومتهم. والصنهاجيون أنفسهم قد كلت شو كتهم لتقلص 
عددهم من جراء oy Al‏ المتواصلة بينهم وبين خصومهم da‏ زيري 
بن coke‏ ولضعف عصبيتهم وتلا مهم فدبت في مفاصل دولتهم 
جراثيم الموت» فلم جحد منهم شخصية حازمة قادرة على إنقاذهاء 
وجودها وتطهر البلاد من النورماند وتأق على الاضطرابات الداخلية 
بقطع دابر عناصر الفساد وتذهب صعدا eal‏ ذروة اد الى عرفتها 3 
أيام الناصر والمنصور. فماتت» be Why‏ بتزول يحي بن العريز عرش 
أحداده الأبحاد وبسط النفوذ المؤمئ على افريقية الشمالية جمعاء. 


كانت زناتة تثير الفعن» فتتعطل الحركات الفلاحية والتجارية 
أحياناء فتشقى الأمة شقاء في أقواتها وأمواها وأرواحها. ولكن السلطة 
تتغلب في الحين على الموقف» Usls‏ حريصة على نشر الأمن وبث 
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الطمأنينة في قلوب رعاياهاء فيستأنفون أعمالهم» فيرجع للبلاد خصبها 
ورخاؤها. وقد تحدث لنا الجغرافيون عن هذا الخصب وعن هذا 
الرحاء. لا غروء فإن شبكة كثيفة من الطرق كانت تخترق البلاد طولا 
وعرضاء فيسهل عليهم التذمل عبر المناطق كلها وتسجيل كل ما يأسر 
أنظارهم اجتماعيا وعمرانيا واقتصاديا. فمن dale‏ البربر المثابرة على 
العمل مخلاف البدو الذين زحفوا من مصر إلى افريقية ومن ثم إلى 
المغرب» فيكرهون ممارسة الحرف 23299 أن يعيشوا على حساب من 
خانتهم القوة للدفاع عما ملكت أيديهم» فكم من عشائر بربرية 
تشتت شلها نتيجة وحشيتهم» وكم من بقع أصبحت ابا وكم 
أعانوا العناصر الفسدة على العصيان والخروج على السلطة الحاكمة 

فإن مشكلهم ليعد من أخطر المشاكل الي أودت ها إلى حتفها. 

إلا أن المغرب لمدين لهم بشيء مهم علينا أن نتوه به. فإنهم عربوا 
البلاد. فزاحمت لغتهم لغة البربر وألزمتها أن تبرح الما البسائط 
والهضاب وأن تزوي في قمم ابال ريثما تموت بالكلية» فحركة 
التعريب القائمة اليوم عبر البلاد تنذر بذل. فالجرائر عربية منذ حل Ub‏ 
العرب قي القرن الأول اهمحري وبيدهم القرآن فستبقى على الدوام 
متمسكة بلغتها وثقافتها وعقيدتا العربية الإسلامية ومتفتحة في نفس 
الوقت تأحذ وتعطي BLS‏ منذ فجر التاريخ. Ops AU‏ محبولون 
على حب الثقافة والرقي» فقد تعثر على أثارهما في كل مكان من 
قطرنا. فزر المتاحف جمد الأحجار المنحوتة والآلات العظيمة والخرفية 
والحديدية والنحاسية والحلي من مصوغ المعدنيات والحجارة الكريمة. 
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وجل عبر البلاد تعثر على GUT‏ المباني الفحمة والصور المنقوشة 
على الصخور. فكل ما يقع عليه بصرك إن دل على شيء فإنه يدل 
بالدرجة الأولى على أن اللتزائريين أحذوا في طريق التحضر منذ عهد 
سحيق. فقد اتصلوا عن طريق الغزو والرحلة والتجارة بالحضارات 
المصرية والميلينية والفينيقية والرومانية وجزر البحر المتوسطء فتأثروا 
وأثروا. 

ودحل الإسلام وانتشرت الثقافة العربية الإسلامية» Joly‏ 
بتلابيبها «SY!‏ فكان منهم الفقهاء والعلماء والأدباء والأطباء 
والصناع ولا سيما في age‏ أمراء صنهاجة الذين LES‏ من حياض 
هذه الثقافة حي رووا. هتراهم يقربون إليهم رجال العلم والأدب 
ويغدقون عليهم الصلاات الي تساعدهم على مواصلة جهودهم 3 
قرض الشعر والكتابة والبحوث العلمية والتصنيف فهم مفخرة دولة 
وشارة ple aje‏ بعض تتاجهم وبقي oY‏ مصونا في رفوف 
الخزانات داحل البلاد وخارجها. ورحبوا بالتزلاء فتلاقى في القلعة 
وبحاية وقسنطينة والمسيلة وتلمسان gall‏ والمشرقي والصقلي 
والأندلسي والأوروبي والأبيض والأسود. فعرفت الثقافة إشعاعا لم 
تعرفه من قبل. 

ولم تزل الثقافة بزوال بي حماد. فقد بقيت تشع في العهدين 
الموحدي والحفصي. فقد شهد أثارها محمد الحسن الوزان (ليون 
الإفريقي) الذي زار بجاية في القرن العاشر للهجرة (القرن السادس 
عشرم.). فيقول of‏ مساجد (WE)‏ ومدارسها فيها طلبة وفقهاء 
يدرسون الفقه والرياضيات. 
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وقد cles‏ الشيعة إلى البلاد مع الفاطميين» ولكن فقهاء 
السنة كانوا لها بالمرصاد. 
فقد ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل layt‏ من افريقية 

والمغرب. وحاول أبو يزيد مخلد بنت كيداد CBU‏ ا چت امار أن 
يقاومهاء هو الآخرء ويستعيضها بالخارجية» وكانت هذه قرمطية لا 
تمت إلى السنة بصلة. فلو قدر لها النجاح لكانت أكثر خطرا على 
الدين من الشيعة. فهذه البدع كلها طهر الفقهاء البلاد منها بحيث 
استوعبت السنة شعوب افريقية والمغربين الأوسط والأقصى» وقد 
واصل المذهب السي تقدمه» فدراسة الفقه لم تبق مختصة بعلم الفرو ع» 
co je‏ بعلم الأصول» وظهر الاشتغال بعلم الكلام على طريقة النظر 
والتأويل» وكثر الاجتهاد. 

ولعل هذه الثورة الي عرفتها العلوم الدينية في المغرب يرحع 
الفضل في اندلاعها وصول كتب الغزالي إلى ربوعه من ناحية وللرحلة 
الى ما انفك المغاربة يقومون بها من حين لاحر في العالم الإسلامي من 
ناحية أخرى.وراج الاقتصاد بجانب هذه الثقافة رواجا در على الخزينة 
السلطانية» عن طريق الضرائب» مالا وافرا مكن الدولة من أن ترفع من 
شأن المستوى الاجتماعي ومن أن تشيد حضارة لامعة فاقت ما سبقتها 
من الحضارات ووصل صداها إلى ما وراء البحر المتوسط. 

وصفوة القول» إن الأمراء الحماديين انتحوا سياسة واعية» فقد 
عملوا على تقريب قومهم إليهم وإشراكهم في تدبير بعض شؤون 
الدولة» مما يفسر عدم أو قلة من ينازعهم في الملك من الأعيان. 
فاستتب لهم بذلك الأمرء وراحوا ينشرون ما ne‏ من أسباب 
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الاطمئنان والرحاء. فعاشت الرعية فيما قدر لما من الرغدء إلا إذا 
اعترى البلاد حفاف تقل من جرائه OV pat‏ الأرض فيشقى الناس أو 
وباء يذهب بلمئات من الأرواح. 

فقد برهن ملوك Gall‏ طيلة أيامهم على ofl‏ قادرون على 
سياسة املك كغيرهم من nat‏ فالسياسة ليست ملكا لنوع حاص 
من الأجناس» وإنما هي وليدة التجربة والتأمل والعبرة والوعيء وبالتالي 
Lil‏ ملك لكل كائن حي درب نفسه على هذه الخصال. 

فقد حصلت لدى أمراء صنهاجة واستحقوا ما أن يكونوا ساسة 
خيرين لذلك الشعب العريق الذي يأبى الظالم ويهيم بالحرية 
والديمقراطية والعدل. إلا أننا deb‏ على الزيريين والحماديين عدم 
تكائفهم عندما اكتسح البدو البلاد لكسر شوكتهم وإحباط سياسة 
صاحب القاهرة ووزيره الازوري. فتفرقت كلمة الدولتين العتيدتين» 
فتمركز البدو من هلال واثيج وسليم وعدي» وثبتت أقدامهم بحيث أن 
الصنهاحيين» رغم فضائلهم السياسية» قد غلبوا على أمرهم وأحذ ظل 
ملكهم يتقلص شيئا فشيئا حى تلاشى تماما. 

E syd المي هذا ال کی رعو مت‎ JSAM of 
الصنهاجي؛ إن ضعف روح العصبية وقلة الوعي السياسي لدى الأمراء‎ 
المتأحرين وانغماسهم في الترف الذي هو السم الناقع لكل حضارة‎ 
ملك‎ Jij وسلطان» كل هذا كان له أثره فيه أيضا. فلم يلبث أن‎ 
الصنهاحيين الذين ذهبوا به إلى أوج الحضارة بالنسبة إلى ذلك العهد‎ 
به‎ dags والذين شاع ذكرهم في الآفاق طيلة قرنين على الأقل‎ 
الموحدون الذين كانوا وقعذء في طورهم الأول» ذوي عصبية قوية‎ 
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وبأس شديد وفضائل سياسية تمليها الظروف قوامها توحيد شعوب 
المغرب العربي بشريا ودينيا وثقافيا واقتصاديا وحضاريا. 

فلا يمكن هذه الشعوب أن تفرض وحودها في المنطقة إلا odg‏ 
الوحدة الي فكر فيها عبد المومن ولم يأل حهدا في الوصول إليها. 
فكلل الله مساعيه بالنجاح. إلا أن تلك الوحدةء ويا للأسفء لم يطل 
أمدها. فلم يقض يعقوب المنصور» حفيد عبد المؤمن» نحبه حن أحذت 
تتفتت» فقد أصاب الدولة الوهن» وأحذ نطاقها Glan‏ ويتقلص 
لفائدة بي مرين بفاس وبي عبد الواد بتلمسان وبي حفص بتونس 
الذين ذهب ممم شعورهم الفردي وقلة وعيهم السياسي إلى انتهاك 
حركة الحوار وتحاربة بعضهم بعضا. فلا غروء والحالة هذه أن تتمزق 
الوحدة الي أرادها عبد المؤمن للمغرب العربي الكبير وأن تصبح بعده 
أضغاث أحلام. فهل تتجمع بين شعوبنا المغربية من حديد؟ فهذا ما 
تأمله وما يحب السعي cad)‏ فإن الاتحاد ضروري لضمان قوتنا ومهابتنا 
ورفاهنا في dle‏ يسوده الأنانية والجشع والتعدي" 
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أبو مروان بن حيان القرطبي: المقتبس في أخبار بلدان الأندلس محقيق 
عبد ال حمان على الحجىء دا الثقافة بيروت. 
ابن gi‏ أصيبعة: كتاب عيون الأنباء في أخبار الأطباء. القاهرة 1299ه. 
ابن أي دينار ty will‏ 
1 - المؤنس في lel‏ افريقية وتونس: نسخة با محف 
البريطان بلندن الطبعة الأولى بتونس سنة 1286ه. 
ei, —2‏ 5 لمكتبة الوطنية 20 سوق المطارين» تونس. 
إبن أبي زر ع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتأريخ مدينة فاس. 
ابن الأثير: الكامل دار cole‏ دار بيروت. 
ابن بسام الشنقريني: الذخيرة ي محاسن ip Ll‏ مطبعة بحنة التأليف. 
ابن حزم أبو علي: جمهرة أنساب العرب: دار المعارف 
ابن حماد أبو عبد الله محمد بن علي: تأريخ العبيديين نشره فوندرهيدن 
(Vonderheydon)‏ 
ابن حمديس: الديوان. 
ابن حوقل أبو القاسم dost‏ كتاب المسالك والممالك والمغاوز والمهالك 
نشره دي غويه. 
ابن خردادبة: كتاب المسالك والممالك» نشره ديغويه. 
ابن الخطيب محمد لسان الدين: 
1 أعمال الأعلام القسم الثالث. تحقيق وتعليق د/أحمد jit‏ 
العبادي والأستاذ محمد إبراهيم gbi‏ دار الكتاب» 
الدار البيضاء. 
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2- الإحاطة gad:‏ عبد الله عنان» دار المعارف مصر. 
3 اللمحة البدرية. 
ابن خلدون عبد الرحمان: 
1 المقدمةدار إحياء التراث العربي بيروت. 
2 كتاب العبر دار PLS‏ اللبناني» بيروت. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» دار الطباعة الميرية مصر 1275هم 
ابن رشيق المسيلي: العمدة -دار الجيل بيروت. 
ابن عذاري المراكشي: البيان المغرّب في أحبار المغرب - مكتبة صادر 
يبررت. 
ابن مرجم : البستان المطبعة التعالبية الجزائر 1908/1326 
ابن هائئء الأندلسي: الديوان: دار صادرء دار بيروت 
الادريسي الشريف محمد بن عبد العزيز: كتاب نرهة المشتاق في S>‏ 
الأمصار والأقطار والبلدان وهو مختصر لكتاب نرهة العشاق 
(المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس). 
البكري أبوعبيد: كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب طبعه 
دي سلان. 
البيدق أبوبكرالصنهاجي: أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين باريس 1928. 
توفيق yall‏ المسلمون في جزيرة صقلية تونس 1940 
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية 1964. مكتبة النهضة 
ال | 
حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» القاهرة.1957 
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حسن حسني عبد الوهاب: | 
1 - بساط العقيق تونس 1913م 
2 - ورقات مكتبة المنار - تونس. 

خالد الصوفي: تاريخ العرب في اسبانيا عصر المنصور الأندلسي دار 

الكتاب العربىي. 
الدبا غ عبد الرحمان الأنصاري: 

معالم الايمان في معرفة أهل القيروان. 

رقم: 8414.6321 المكتبة الوطنية» 0 سوق 

المطارين» تونس., 
السقطي محمد المالقي أبو عبد الله:في آداب الحسبة: باريس المطبعة 
الدولية سنة 1931 مكتبة ارتست لروكس - نشره 
الأستاذان: كولان ولفي بروفال. 
المسلاوي أحمد: l‏ 
بن خالد الناصري: الاستقصاء لأحبار دول المغرب 

الأقصى» الطبعة الجديدة. 
السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير: العصر الإسلامي. الداز القومية 
مهبر 
عبد المؤمن عبد الحق: مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع 
inb‏ جوينيل ليدن 1853. 
عبد الرحمان الجلالي: تأريخ الجزائر العام المطبعة العربية» PURA‏ 
1954./1373 : 

عبد الرحمان ياغي: حياة القيروان دار الثقافة ‏ بيروت. 
عماد الدين الاصفهائي: by pr‏ القصر وجريدة العصر الدار التونسية 
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الغبريني: عنوان الدراية المطبعة الثعالبية fi Ad‏ 1910/1328 

الغزالي: كتاب إحياء علوم الدين والمنقذ من الظلال. 

القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة 

المراكشي: المعجب في أخبار المغرب 1934/1358مطيعة الثقافة» سلاء 
المغرب. 

المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم طبعه ديغويه ليدن 1878 

المقريزي: 1 - اتعاظ الحنفاء بأحبار الخلفاء نشره د/جمال الدين الشيال 

القاهرة 1943/1367 
2 -كتاب المواعظ والأخبار المعروف بالخطط الشامية: دار 
صادر. 
المقري: نفح الطيب تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 


مصر 
الال ي: تاريخ الجزائر مكتبة النهضة - الجزائر. 
النويري شهاب الدين: BE‏ الأدب في فنون الأدب: مخطوط بدار 
الكتاب المصري الجزء 22. 
ياقوت شهاب الدين الحموي: معجم البلدان القاهرة. 
يحي هويدي: تأريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية مكتبة النهضة 
المصرية 1965 
اليعقوبي أحمد بن يعقوب: كتاب البلدان. 
مجهول: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار نشره الفرد LS‏ 
Alfred krimer‏ بفون» مكتبة المتحف البريطاني OAS‏ رقم 
5 .32 


250 


مجهول: pe‏ البربر نشره( لفي بروفسال). 
مجهول: الحلل الموشية نشره علوش - الرباط 1936, 


Ss! 
الثقافية‎ _ 1 
الأصالة‎ _2 
الثقاقي‎ sale! 3 


G.L de Beylie: La Kala des benis Hammad-paris Leroux 
109L.Didier: L'Algérie et sa civilisation. 
١ E.F.Gautier: Le Passé de l'Afrique du Nord-les siècles obscurs 
Payot-paris 
L.Golvin: 1- Le Magreb central à l'époque des Zirides 
Arts et métiers graphiques Paris 


Recherches archéologiques 4 la galaa des Beni Hammad 
Maisonneuse et Larose-paris 


H.R.Idris: La berberie orientale sous les Zirides: Xe et XHe 
siècles. Librairie d'Amérique et d'orient Adrien-Maisonneuse 
ae L'Histoire du Magreb-Francgois Maspero Paris 


E. Le Blane: Le probléme arabe 
Léon l'Afrique: Description de I'Afrique-Traducion 
G.Margais: 1- La berberie Musulmane et L'Orient au 
Moyen age Aubier_Paris 
Manuel d'Art Musulman Edition Auguste Picard 1926 
L. Terrasse:L'histoire du Maroc Edtions Atlantide Casablanca 
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فهرس الموضوعات 


تقلم و الجليل E 000 0 0010-11 yeu p‏ 
مقدمة المؤلف E‏ ا AD WAA‏ 
التمهيد: التعريف بصنهاجة 00 [Sec‏ 

| 

أ- القسم السياسي LIS SSS‏ 
1- الصراع بين الأموية والعلوية وموقف صنهاجة منه e‏ 
2- زيري be‏ سس اشير ral OS‏ 
ayy - 3‏ أ يزيد SO A ulate Ta‏ 
4- المنصور بن بلكين 00000000001011 
5- باديس بن المنصور 00010102215 0 e E‏ 
6- ظهور حماد على مسرح التأريخ Sa‏ 69 
7- المعز بن باديس BE A ed erecta es snate‏ 
8- انقسام دولة صنهاحة إلى دولتين زيرية وحمادية .......... 88 
9- تأسيس القلعة واستقلال حماد Pos, SN‏ 
10- القائد بن oO dec cacao eg) ale‏ 94 
1- محسن بن القائد بن حماد LOO es SO‏ 
2- بلكين بن محمد بن حماد BOE. O SA‏ 
poll -3‏ بن علناس بن حماد MOB, ca iS‏ 
14- المنصور بن الناصر I Sli EARS‏ 
15- بأديس بن المنصور ا E E OOO‏ 
6 العزير ياك بين الملعموو DE ae‏ 
7- يحي بن العزيز D SRS‏ 
8- سقوط الدولة الحمادية N. SOS a‏ 
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ب - القسم الحضاري اقم ل و عه نه مله DADA‏ 


143 aan 

1-- عمران المغرب الأوسط: المدن والطرق 
وامكامنيات البلاد الزراعية اا DA‏ 
2- النظم LEL Reese aes‏ 
النظام السياسي es‏ ا LOL ass‏ 
النظام المالي-السكة aad!‏ ا LO‏ 
النظام A got!‏ ا ل م LO eesti‏ 
النظام القضائي SONE SS‏ 
3- اللحياة الثقافية LIO OS A EN‏ 
المذاهب ON eect SRR ESAS‏ 
الحركة العلمية والأدبية O tctias hasta cron etnaneenaat‏ 
4- حالة الاقتصاد وماترتب aie‏ من أسباب الحضارة Rica cs‏ 218 
5- الفن المعماري والمؤسسات الدينية 001 E‏ 7 
القصور ODA SSSA OSS‏ 
البيمارستانات DIT SOMES SS‏ 
RAT E -es -6‏ 
7- الفنون RE aladi‏ 12137 
- الناتمة. DSO) E A A ESSEE‏ 
المر اجع: DAT e [141 1[ 1 SL‏ 
فهرس الموضوعات E‏ 253 
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نا في 
الصنهاجيين: So ٠‏ موا قباد ول يلو 
جهدا في تطويرها عمرانيا وحضاريا. وقد حدثنا 
عنهم المؤرخون القدماء؛ ولكنهم عنوا بالوقائع 
الحربية والنزاعات السياسية أكثر من عنايتهم 
بالناحية الحضارية» فبقيت الأخبار المتعلقة 
بالتاريخ الحضاري يو وسط الأحداث 
السياسيةء > ela‏ هذا العمل ليسد هذه الثلمةء i‏ حتى 
يكون بحثنا استمرار للجهود وإثراء لها. 
حيث سنعتني بجميع جوانبه السياسية منها 
والاجتماعية والاقتصاذية والفكرية والفنية 
والثقافية والحضاريةء ذلك أن الأحداث الجمة 
التي عرفتها الدولة الصنهاجية لم تحل دون بروز 
حركة ثقافية وعلمية مزدهرة شيدت المدارس 
والمساجد وطورت الصناعة وتنوعت الرحلات 
العلمية إلى أقصى البلاد الإسلامية؛ وربطت 
علاقات تبادل مع المراكز العلمية في الأندلس 
وبغداد pasg‏ ونسيبورء وشجعت العلماء مما 
جعل هؤلاء يقبلون عليها من كل فج عميق. 
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